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وَأبِكَره فالكيرالت'ا ري الأوزوق 


صاوالاه افة 


للطباعة والنشر والتوزيع 


البإخ الاسْلاى 


وَأَبثَرَه قَالفْكراتْ شارك الأوروني 


َعَتِرهَيت 
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للم اءر سوا ”> إبوه ات 
أ موعن ن2 و زا تياد التاريج الإسلايى 
رابط بديل > 6© لق إكاققاية الآران امعة الامتكنرر: 


را رامت )وض 


بيروت 


: الصعوبات التى تعترض الباحث في هذا الموضو ع‎ -١ 


الحضارة وديعة الشير جمعا » يننى لما كل حنس من الناس صرحا © 
ثم يعبد بها إلى الجنس الآخر فيضيف للبناء صرحا جديداً » وهكذا تخرج 
في النهاية وها من كل جنس سمة وأثر من حبهوده . 

وقد ورث العرب حضارة من سمقهم فقبسوا منبا » وأخذوا عنبا» 
ثم أضافوا المبا الكثير » وأساموها بعد ذلك وديعة فى أيدي سُعوب اوربا ؛ 
فكانت الحافز لانطلاقة كبرى بدأت بما عرف في اوريا بعصر النبضة » 
ثم تتابعت إلى أن تم بناء الحضارة الأوربية الحديثة والمعاصرة . 

وانتقال الحضارة من سعب إلى شعب ؛ ودراسة المؤثرات والتفاعلالات بن 
انواع الحضارات » والتعرف على العناصر الأصلية في كل حضارة » والمناصر 
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الدخة على ا » والكشف عن الطرق الى انتقات عبرها الحضارات » 
والأساليب التي اتبعت للمزج بين بعضها والبعض الآخر » كل هذا يدخل فى 
نطاق الدراسات التارخية » ولكنه يعتبر من أشقبا وأصعبها » لآن اقل 
عليها يحتاج إلى أفق رحب وقراءات واسعة ليل بالأسس التي قامت عليها 
اخضارانت ؛ وهى فى جملتبا خلاصة ما بذله الشعب صاحب الحضارة من 
جهود في مبادين العلوم والآداب والفنون . 

والتقدم الحضاري لشعبٍ ما كان عبد عادة لتفوقه وسيسادته على غيره 
من الشعوب مما يدفم هذه الشعوب إلى الانبهار والاستكانة أول الأمر » 
ثم تمر بالشعب المسود بعد ذلك مرحلة جديدة من التفكير والمقارنة بين أسباب 
الضعف والتأخر عنده وأسباب القوة والتفوق عند الشعب صاحب السمادة » 
ثم تنتابع المراحل بعد ذلك فتبدأ بمحاكاة الضعيف للقوي والنقل عنه 
وبنظرته إلى ماضيه البعيد ومحاولة إحماء تراثه القديمم »> ومن العنصرين معاً : 
عنصر النقل وعنصر الاحياء » تبدأ نهضة جديدة تعاصرها بي أغلب الأحوال 
شخوخة تدرك الشعب السبد ذي الحضارة المتفوقة» فيسل الوديعة إلى الشعب 
الناهض لكل الرسالة ويضصف المها جديداً .» 


ومظاهر الحضارة تقوم عادة على التقدم في العلم المادي والفكر الفلسفي © 
وهذا نلاحظ ان الشعب الناهض يعتى أكثر ما يعنى بالنقل عن هذه العلوم ؛ 
هكذا فعل العرب في نبضتهم الأولى فترجموا الكثير من كتب الرياضمات 
والطب والفلك والكيمساء وفنون الحرب والسساسة والفلسفة والمنطق » 
ولكنهم - في هذا العصر الأول - أغلقوا عقولهم تماما أمام كل ما كان 
بحمل الطابع الخاص للحياة البونانية او الرومانية مثلا » فلم بأخذوا عن 
مؤرخ واحد » ول ينقلوا عن شاعر واحد © وان المؤرخ لمتساءل داكماً: 
ترى ماذا كان يعني المؤلفون المسرحمون أو ماذا كان يعني الشعراء الغنائيون 
أو ماذا كان يعنى « هومر » مثلا بالنسة للعرب ؟! 
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ومن هنا تنشأ الصعوبة الكبرى التى تعقرض سبيل من يريد الكشف عن 
الآثر الذدى تر كته الدراسات التارمة العرسة 2 الفكر التارخي الأوربى 
عند اتصال الشعبين العربى والاوربى أحدهما بالآخر » وما تلا ذلك من 
عصر النبضة . 


فقد بدأت اوربا في يقظتها تنقل وتترجم المؤلفات العربية في مختلف 
العلوم » ولكنها ركزت جبودها اول الأمر في العناية بالعلوم المادية وعد 
كا سق ان أسلفنا » ولهذا كتب الكثيرون وبإفاضة وإسباب عن أثر 
الفكر العربى فى نمضة أوريا في مسادين الفلسفة والهندسة والرياضضات والطب 
والفلك والجغرافبا » ولكن احداً لم يتناول بالبحث والدرامة هذا الأثر في 
عم التاريخ . ظ 

وكانت هذه هى الصعوبة الاولى الى اعترضتنى وأنا أتناول هذا الفصل » 
فالمادة قلية والطريق مظلم » و كنت أتنمس السسل لأعثر على شاردة هنا 
أو واردة هناك » ولأجمع بين هذه وتلك لألقي بعض الضوء على الهدف الذي 
أسعى اله . 

وصعوبة ثانية تتصل بطبيعة عل التاريخ ونشأته ومكانته بين العلوم ٠‏ 
وذلك أن إحصاء العلوم في الشرق والغرب على تلك العصور لم يكن يتضمن 
التاريخ أو يعترف. به كل من العاوم 4 سجقيقة طبر فى اوربا في المصور 
الوسطى وفى عصر النهضة عدد من الموؤرخين وألفوا كسما تارضمة كثيرة » 
ولكن التاريخ لم يعترف به كعم » ولم يككن يدرس في الجامعات الاوربية 
إلى أواسط القرن الثامن عشر'!' » وكان املك جورج الأول أول من أنثأ 
كرسيا للتاريخ الحددث في كل من جامعى اق عنفوارد و تمبردج قْ 0 


ص ا ل ىر الى 


القرن الثامن عشير » غير ان الاستاذ ه جوش » بقول : « ولكن الاساتذة 
الدين شُغلوا هذا الككر سي 5 ومن بينهم الشاعر ( جراي 0:89 ) - 
م يحاضروا المتة أو قل ان حاضروا في هذا العلل » © » وكذلك ل تعترف 
فرنسا بالتاريخ كعم إلا سنة ١0504‏ عندمماأا أنشىء قِ الكو لمج 
دى فرانس ععدوء"ا عل ععع1ان.) اكربيى للتاريخ والاخلاق : 


ونتمدة لهذا كانت العناية بالتاريخ والدراسات التارخية بوحه عام في 
اوريا على عصر النبضة قليلة » والتالي كان النقل عن المؤرخين العرب 
والمؤلفات التاريخمة العربسة فى أوائل عصر النبضة قللاً كذلك . 

وصعوبة ثالثة تقابل من يعالج هذا الموضوع » وهي أن العصور الوسطى 
م تعرف التخصص وتعترف به» بل كانت الدراسة في الغالب الأعم موسوعية 
معنى أن العالى او الأديب كان - على حد قول ان خلدون - يأخذ من كل 
سيء بطرف »© فيكون شاعرأا وفقمبها وطبساً وضشلسوفاً ومؤرخا وجغرافنا 
في وقت واحد » ويؤلف تبعا لهذا في كل عم من هذه العلوم وقد يشتمل 
كتاب واحد من كتبه على شيء من هذا العلمى وشيء من ذاك ©» ولهذا جد 
الباحث في موضوع أثر عم التاريخ أنه من المسير عليه ان يلتزم جانب 
الكتب التاريخية وحدها » بل يحد أنه أزام عليه أن يتجول في نواحي. 
الانتاج الفكري العربى والاوربي لمضع بده على الاجزاء التارخمة هنا وهناك» 
لمقارن بينها » ويحدد مظاهر التشابه والخلاف > ومعالم التأثر والتأثير » 
ونخص بالذكر هنا عامي التاريخ والجغرافيا » فالصلة بينها كانت وثيقة دائاً 
ود عن الاذحبية اادري: #كو[ نيو متاردات اراق 4 وكثن عن 
المؤلفات الجغرافمة اشتملت على معلومات تارخمة وفيرة . 


وصعوية رابعة تتلخص فى أن الماحث فى هذا الموضوع يحد انه من 


(1) 12ان عسسفصعة) - )19 عطا م مسهمتعه)5ئ1آ فصع نسوأمزظط :تعطاعمه) 
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الواجب علبه أن يتسلح بأدوات كثيرة تمكنه من تحقمق هدفه > وذلك أن 
الشعوب الاورببة لم تعن أول الآمر بااتاريخ العربي الإسلامي لذاته أو بدافع 
ليسا اناي » بل عنيت به تحت تأثير دوافم مختلفة » كانت في اول الأمر 
دبنية مع 5 قبام الحروبالصليبية ثم مع ظبور فكرة الدعوة التبشير بالنصراننة 
بين بين الشعوب الاسلاممة . 


وسبقت العناية بالتاريم العربى الإسلامى في اوربا مبدات »© بدأت بالدعوة 
لتعم اللغة العربية ثم الدعوة لإنشاء مدارس لتعلم هذه اللفة لرجال الدين 
والمنشرين لبتمكنوا من التفاهم مع المسامين ومجادلتهم في الموضوعات الدينئة » 
طبار عمامن التسراتية > رقع هلد الدعوة جولات ورحلات قام بها نفر 
من هؤلاء القسس والمشرين في ربوع العالم العربي الإسلامي للتبشير أولاً وجمع 
اللحطوطات العربسة ثانا . 

واستتبع هذا محاولات لترجمة القرآن والحديث إلى اللغات الأورسسة 
الختلفة » واحتاجت الترجمة الى أداتها الكبرى وهو القوامدس فوضعت 
معاجم كشرة تجمع بين العربية واللفات الاوربية وى مقدمتهبا 
اللاتشة . 

ووجد رجال الدين اخيرا ان فهم القرآن وفهم الإسلام يستازم معرفة 
ونان سير ال مول يان بخ العرب بصفة عامة © فتوفروا على دراسة 
الخحطوطات التي جمعوها » وترجموا عنها » ونشروها اول الأمر » ثم أخذوا 
يؤلفون بعد دلك معتمدين علمها . 

صر هذه المحاولاات ت كلبا ظبور الطماعة والمطايم » فقصنعت حروفف 
عربية » وأنشئت مطابع عربية واشتغلت امعنلكا طسأ لخدمة حرخة 
التدشير أولاً ثم حركة الاستشراق بعد دلك » فطبم الامحسل بلغات مختلفة 
منهأ العربية » لموزع على مدى واسع »© ثم طبعت ترحمات القرآن والكتب 
التاريخمة العربمة والمؤلفة عن العرب . 


وعاصرت الدوافع الدينية وأعقبتبا دوافم اخرى مجارية وسماسسة 
ودبلوماسية واستعارية مع ظبور حركات الكشف الجغرافي ومحاولات 
الاستعار »> فقد استعان الأورببون في كشوفهم الجغرافية بالخرائط التى رسمها 
العرب وبعارفهم الملاحبة وهؤلفاتمم الجغرافية والفلكية والتارحمة » 
ثم شجعوا تعلم اللغة العربية ليستعينوا بالعارفين بها في سفاراتهم الدياوماسة » 
وفىي ارتباد البلاد العرببة » والاتحار معبها اولاً ثم استعمارها في 
خاتة المطاف . 


كل هذه مراحل متتابعة عني الأوريمون فمبها بدراسة اللغة العربية والدين 
الإسلامي والتاريخ العربي لا لذاتها ولا من أجل البحث العامي وحده» 
دل كأدوات لتحقيق اهداف اخرى » حتى إذا استقرت الأمور في دول 
غرب اوربا وبين شعوبها على وضع معين ©» وحتى إذا رسخت اقدام الجامعات 
الأورببة وتأصلت ا أأسس المحث العلمي وقواعده » وحتى إذا كشفت 
العلاقات الجديدة بين اوربا والعالم العربي الغشاوة عن أعين الأوربمين وبحت 
ما علق بأذهانهم من خرافات عن العرب والاسلام » بدا الأورببون 
يعنون بدراسة تاريخ العمرب والإسلام دراسة. عاسة موضوعمة »© بريدون .ها 
أن بعرفوا الحقائىق لستشعروا لذة المعرفة . 


هذه المسيرة الطويلة المضنية لا بد ان يقطعبا باحث هذا الموضوع وسط 
حشود الفرسان الصليبيين » وفي مواكب القسس والرهبان والمبشيرين » 
وفي ركاب التحار والبائعين » وعلى سفن الكشتاف والمغامرين » وقى معبة 
السفراء وا نعوثين » وفى بلاط الأباطرة والملوك والسلاطين » وفي معسكرات 
الفاتحين والمستعمرين » وفي أقسة النساخين والطباعين » وفي حجرات 
الشارحين والمترجمين » وفى أروقة الماحثين والدارسين . 

وخلال هذا التحوال المتدوع وسط هذه الماعات المتسافنة © وهده 
الأجواء احتلفة » وهذه الجهود المتتابعة المتدافعة » يستطيم الباحث أن 
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يلتقط شاردة من هنا او شذرة من هناك 5 تشير إلى ووادر العناية بدراسة 
التاريخ العربي الاسلامي في اوربا » أو إلى اذاف تأرمخي فرىء أو لسخ 
او ترجم »2 او إلى المعابر التي سلكتها الثقافة العربية - ومن بينها التاريخ - 
إلى عقول الأورسين »> او إلى تطور هذه العلاقات الثقافية وآثارها . 

وقد فعلت أنا هذا كله » وسرت هذه السير الطويلة المضنية » وجلت 
هذه الجولات » وخرجت ببهذه الحصياة المتواضعة التى أقدمها في هذا البحث 
راجما أن أكون قد أر لك الصيكون ف الطريئق © وميدته لغيري ى يستوقفي 


؟ معابر انتقال الثقافة العر بية الاسلامية الى اوروبا : 


ظهر الاسلام في شبه الجزيرة العرببة في القرن السادس الهجري »2 ثم خرج 
العرب من صحراتهم محملون رسالة الدين الجديد » يطرقون بها أبواب 
الامبراطوريتين الجاورتين : الفارسسة شسرقاً » والميزنطية غربا * وقضوا على 
الأولى نهاشاً وورثوا ملكبا » وأحالوه جزءاً من الدولة الإسلاممة الجديدة » 
واقتطعوا من الثانية أهم اجزائا المطلة على البحر الأبيض المتوسط في الشام 
ومصر و مال افريقيا » ثم عبروا المضيق الى اورويا فاستولوا على اسبانيا » 
وتقدموا شمالاً الى ان وقفت جموشهم عند جمال البرانس . 


وخلال القرون الثلاثة الاولى الهجرة رسخت اقدامهم في هذه الملاد المطلة 
على البحر » وأدر كوا ما له من أههية في الدفاع عن ممتلكاتهم وفي محاولة سط 
نفوذهم على ما بقى من شواطئه جنوبى أوروبا » فمنوا دور الصناعة وأنشأوا 
الأساطمل 6 واستعانوا بها على الاستملاء على الجزر اللمتنائرة فى المحر يتخذونما 
قواعد للبجوم على السواحل الجنوبية لأوربا » فضموا إلمهم جزيرتي صقلية 
و كردت» وتوالت غاراتهم الدائية على جزيرقي سردينيا وقبرص» وعلى شواطىء 
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إيطاليا الجنوبية » نحيث خضعت بعض مدنها كدينة باري 8686 الححكم 
المساين » سنا خضعت مدن اخرى مثل أملف 8[وصرة لنفودهم ٠‏ 

والى الشرق © وفى نفس هذه الحقمة من الزمن » كانت حدود الدولة 
الإسلاسة قد أمتدت الى حدود الصن'!١)‏ 5 


ففي منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر المبلادي ) كان العالم العربي 
الإسلامي - رغم انقسامه سبامياً - قد بلغ أقصى مدى في اتساعه شرق] 
وغرباً » كا كان قد صنم له حضارة إسلامية واحدة » وأقام حتكومة أو 
حكومات دوات طابع إسلامي موحد . 


ولم كد يبدأ القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر المبلادي ) حتى بدأ 
الغرب الأوربي المسبحي يضيق بالعرب وبالاسلام , ويعلن عن رغبته فقي عدم 

وبدأ الصراع تب الأسض المتوسط » ولشهقر 
المسامون في سمه جزبرة ابيرنا أمام م القوى المسحمة » وسقطت طليطلة 
قِ بد ألفونسو السادس القشتالى 00 1ه 1لا عفدم كلق ْ سلة هلم١١‏ 6 
استولت مملكة اراجون على سرقسطة فى سنة م4١١1‏ . 

وخلال النصف الأول من القرن الحادي عشير سقط جنوب ايطالما فى 
استولوا على جزيرة صقلية » ا استطاع الميزانيبون - بتحريض من المانباأ 
بندكت الثامن ‏ أن محتلوا جزيرة سسردينما . 

هده ظواهر واضحة تثدت ما ذكرناه سأية] من أن الغرب الأوربى 


)١(‏ آه بإعمعء 1ط عط ء صم ءءمعسيوه) لصة بإنام مومع : ورعدرءيف]آ 
79-80 .در ,1949 < رروادآ 


١7 


العرب المسامان . 


وفى هذا الإنّان تردد في الغرب المسبحي صوت آخر أعنف قوة يدعو 
أهل اوربا لاقتحام قلب العام الاسلامي ذاته » ومحاولة الإستيلاء على الأرض 
وخرجت حتئودم تحمل الصلسب ونححت الملة الصلمدية الآولى - لعوامل 
كثيرة ترجع في معظمبا لضعف العالم الإسلامي وتفككه أكثر مما ترجع إلى 


رغم متاخمة حدود العالمين الإسلامي والمسحي - لمدة قرون أربعة 
أو تزيد ‏ شيرقاً عند جبال طوروس فى آسما الصغرى »وو سطأ على شواطىء 
جنوب إيطالما » وغرباً عند جبال البرانس © فان معرفة كل فريق بالآخر 
كانت ضشاة غاية الضآلة » وخاصة ما اتصل من هذه المعرفة بتاريخ شعوب 
الفريقين وحكوماتهم ونظمهم . 

فالمئؤرخون المسامون عنوا العناية كلها بتاريخ الإسلام والعالم الإسلامي » 
فالحضارة الإسلامية كانت في نظرهم هي الحضارة كل الحضارة »© والدين 
الإسلامي كان عندهم هو الدين كل الدين » والبلاد الأخرى خارج حدود دار 
الإسلام يسكتها الكفار » وهم في رأيهم جفاة غلاظ متبربرون » ولهمذا قل 
أن عني المؤرخون المسامون بدراسة تاريخ هذه الشعوب الاخرى»حتى الشعوب 
المجاورة التى لها صلات بالمسامين » عنوا بها في نواح كثيرة أخرى فها عدا 
التاريخ » فالدولة البيزنطية مثلا جاورت الدولة الإسلامية » وقامت بين 
الدولتين حروب كثيرة»و سهب المؤرخون المسامون في مواقم هذه الحروب >“ 
وقد يكونون عنوا بالكلام عن نظم الحرب والقتال والجيبيوش عند 


١7 


البيزنطيين ''' > وفي العصر الدهي للنبضة العاسسة العرببة ترجم العرب عن 
اللغة اليونانية وغيرها من اللغات كتبأ في علوم مختلفة كالكيسساء والطب 
والفلسفة والرياضة والمنطق»ولكنهم لم يحاولوا الاطلاع على ما كثبه المؤرخوت 
البونانبون والميزنطيون أو يترجموا عنهم . 

ولما قامت الحروب الصليبية » وأتت املات والجموش من سعوب اوري 
الحتلفة والتحمت مع المسامين في معارك حرنية. ‏ كثيرة 4 اسميه الاركون 
السادون في وصف أ كبر المماراك وأصغرها » ولكنهم لم محاولوا التعرف على 

شؤون هؤلاء الذر نج داخل اماراتهم أو داخل دولهم الأصملة 5 ونا 2 
أو التعرف على تاريخ هذه الشعوب ودوهم القديمة التى حككت فى اورياء 
وذلك امتتناء.. كان واحة اشار المؤرخ المصري ابن مدسر إلى عنوانه فقط » 
وهو م سيرة نصارى اوريا الدب بن أتوا في هذه الآيام إلى النلاد الاسلاممة » ''' 
وْ لفه الأمير حمد بن عبد الرحمٍ م الحلى ( عاش فى النصف الأول من القرن 
السادس الهجري - 09 م ) ول 7 الكتاب ضاع للآسف الشديد 
فها ضاع من تراثنا ولا نعرف شْيمًاً عن محتوياته . 

وكذلك كان الحال في اوربا عندما فتج الملمون الأندلس وسبطروا 
علبها » وعندما ملككوا صقلية وهاجموا شواطىء جنوب إيطالما » وجاوروا 
شعوب اوربا هنا وهناك لم يعن المؤرخون الأوريبون فى العصور الوسطى 
التعرف على تاريخ المسامين وبلادهم ودوطم »> وإنما بدأت هذه العناية عندما 
ضعف شأن المسامين وبدأت حركة الاسترداد في اسبانيا » وعندما استعسدت 
دقلمة واستولى علبها النورمان . 


)١(‏ انظر مثلاً ذ أن كسصناعها؟!!! سدأاعمكل خط عد ] عدا : عتعحع. ] لعسددسىذ] 
.(851آ ل 11 عا آأه عسمهامرمئووالط ) نآ 81١‏ .در .وعععسة ستاعسالا-دهئر 


(؟) أن متسر : أخنار معهر ص ١‏ “ا الى 
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وحدث نفس الشيء في المشرق فاننا نلاحظ أن معرفة الأوربيين بتاريخ 
الإسلام والمسامين كانت حت بدء الملة الصلمدمة الأولى ضئْيلة في كنها » مشوهة 
في كيفها . 

وقد سدو هذا غريبا إذا عرفنا أن المسبحسين كنوا على اتصال دائم 
بالمسادين منذ يزوغ فجر الإسلام » سواء أكان هؤلاء المسيحبون حجاجا 
أم تجارأ أم جنوداً . 

فالحجاج من جميم أنحاء اوربا كانوا يحوسون خلال البلاد العربية سعيا 
وراء زيارة بيت المقدس وكنيسة القيامة يبا »2 ومن الثابت أن الحجاج 
المسبحين كانوا يتنقلون في حرية 5 كانوا يقابلون «الترحاب وهم في طريةهم 
لإيارة الارض المقدسة . 


والتقارير والمذ كرات التى كتمها نفر من هؤلاء الحجاج ولو انها لا نحوى 
إلا القامل من عقائد الاسلام وتار دخ العر ب واخلافهم وعاداتهم ؛ فانها تتضمن 
روانات منصفة عن الاسالسب الو كانو | دعأملون م 2 الملاد الإسلاممة ّ( 
وخير شاهد على هذا ما قاله واحد من هؤلاء الححاج وهو برنارد 
المحكيم ععزاا عط لروومءثةا ى مذ كراته : 

و كان السلام لسدود بان المسحمين والوتشمين 5 ١‏ دقصد المسامسن ( 4 
بحيث أنني لو خرجت في سفرة ونفق حلى أو حماري الذي يحمل متاعي 2 
واضطررت أن أترك كل سى * بلا حارس ودهبمت إل المديئة المحاورة لالحصول 
على داية ار 6 فانى كنت عندمأ أعود سم أحد كل ملكاقى 1 هى_ ١‏ 
عسسبأ لدّسر » . 

|( ): ا١4نومو ستعمل الكاتب هنا كلمة كرمجع”اء وكد تقل «ذا النص‎ )١( 
١ في عقاله : إعوزنوم”] عل مررتسييل ملكا علءموسحمة؟1 عونلل وعمرو 5ل مرزل‎ 


٠. 329-44‏ ا ,931] للسمأنمم ردك سل بممأنسيص ) مل أن 
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الاسترداد الاسمانمة أو في بلاط النورمان بعد استعادتهم لجزيرة صقلية أو في 
سادين القثال الصلسمة على سواحل الشام وعلى ضفاف تبر النيل دفع الطرفين 
إلى حاولة جدية لتعرف كلطرف على أحوال خصمه وعقائده ونظمه وتاريخه » 
وكان فردى المسامين هو الأرجح كفة فى ممأدبن الفكر واكشارة © ارش 
الشعوب الاورببة كانت لا تزال في هذا الوقت تحاول محاولاتها الأولى الخروج 
من العصور التى أسمتها هي نفسها بالعصور المظامة » لهذا نجد ان الشعوب 
الاورسمة تتسابق منذ ذلك الوقت للأخذ عن علوم العرب وترجمتها ودراستها 
والإفادة منيا »؛ فكأنت هذه الخركة إنذاناً ببدء عصر النيضة : اوريا وماثلاه 
وترتب علبه من تقدم عامي . 
من هذا كله يتبين أن الفكر العربى الاسلامي اتخذ إلى الغرب المسبحىي 

والعقل الاوربى معاير ثلاث : 

© اسبانيا . 

© جزيرة صقلية وجئوب إيطالنا . » 

© الشرق الأآدنى إبان الحرب الصلمدة . 


وكان الاثر فى هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم » ولكننا سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات التاريخمة العرببة فى أوريا في كل معبر من هذه 
المعابر » تاركين العلوم الأخرى للسادة الزملاء الذبن سموفونها حقهأ من البحث 
5 فصول هذا الكثاب شرف 5 
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١‏ أسبانا 


قصة الفح العربي للأندلس وانتشارهم في شبه الجزيرة الايبرية إلى أن 
اصطدموا نحموش « شارل مارتل » فى بلاط الشهداء أو ( تور بواتسه ) 
قصة معروفة لا تحتاج إلى تكرار هنا »؛ وقصة النهضة العاسة التى أقام عمدها 
العرب في الأندلس منذ تم فتحهم لها إلى أن انتبى حكهم في آخر معاقلبم 
غرناطة » قصة معروفة كذاك لا محتاج إلى تسان هنا . 

وإِنما الذى نريد أن نوضحه هو عملية الخلط التى تمت بين العنصرين : 
العربى والأسباني » وأثرها في النواحي الثقافية بوجه عام » وفي الدراسات 
النارخمة بوحه خاص . 

تعايش العرب مم الاسبان منذ اللحظة الأولى في مختلف المدن والبقاع 
وف محختلف نواحى الحماة » وقد اختلطت دماء المسامين بدماء المسحمان عن 
طر بق المصاهرة والزواج » فإن معظ القادة والحنود من الفائحين لم دصحمه| 
معهم زوجاتهم 2 فاما انتهى الفتح واستقرت بهم الحياة أقبلوا على الزواج من 
الاسماننات » وأول من فعل هذا عبد العزيز بن موسى بن تصبر © فقد تزوج 
من أبلة ( ولسهعى بالاسناننة اخلونا ورروازىي”! 1 بعل لدربى آخر ملوك 


التاريخ الاملامي م )١(‏ 5 


القوط ©» وقد أسامت بعد زوجها وتكنت بأم عاصم وأقامت مع زوجبا 
ى اث 0 وى 


وقد اعتنق عدد من الأسبان الدين الإسلامى فعُرفوا بالمالمة » كا ندت 
حدل من أولاد المسامين الذين تزوجوا من اسبانبات » وهؤلاء كونوا طبقة 
أخرى عرفت المولدين » وكانوا يكونون على عبد بني أممة الكثرة الغالمة 
بن الكهات عيبل اند كانت الساء الآسبائة رى. فى عررق عتل. .بغاقاء 
بني أمية بالأندلس من ناحية أمهاتهم أو جداتهم » وفي مقدمة هؤلاء الخليفة 
الكمير عمد الر حمن الناصر © فقد كاذت حدته الأميرة ( اننجا وينم[ ) أبنة 
( قرنلون عرسيس 25 000118" ) ملك بشسلونه 53 » وقد بفسر هذا 
ما ذكره المؤرخون فى وصفه من أنه كان أبيض أزرق العمذين . 


وقد كان هؤلاء المولدون ستعملون إلى جانب اللغة العريية لغة أخرى 
هي اللغة الرومانية » أي اللاتينية الحديثة . وكان من الطبيعي أن تتداخل 
اللفتان وتؤثر كل منهها فى الأخرى »2 ومن مظاهر هذا التداخل ظبور فن 
الموشّحات فما بعد . 


7 
وبقي نفر آخرون من الاسبان على دينهم قل يسموا »2 وسمي هؤلاء 
المستعربين لأنهم عائشروا العرب واختلطوا بهم وتأثروا يهم في سلوكبم 
وعاداتهم وملابسهم ونواحي حياتهم الختلفة ؛ حقيقة لقد كفل لهم العرب 
حريتهم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأديرتهم » فكانوا يمارسون طقوس دينهم 
في حرية تامة كا كانوا يقسمون عادة في أحماء خاصة م » وكانوا في معظمهم 
ينتشرون ف المدن الكبرى وخاصة فى قرطبة وادُسلية وطلمطة ©» وكان هم 
)١(‏ ان عذاريى : البيان المغرب 50/١‏ . 


(؟) لطفي عبد البديع : الاسلام في اسنائيا ٠‏ ص غ؟ . 58 , 
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رئس يعرف بالقومس © وقاض خاص بهم يفصل في خصوماتهم تبعأ 
القانون القوطي . 

ورغم هذا كله فقد اختلطوا المساسين اختلاطا كملا » وكان تأثر هم 
اللغة العرسة والثقافة العربية قوياً واضحاً » حتى أتى وقت أهملوا فمه اللغة 
اللانشة وشغفوا حما باللغة العربية » فمبروا فيها » بل ونظموا الشعر بها ؛ 
ما دفع عالماً من عامائهم » وهو البرو القرطي » إلى أن يجار بالشككوى من 
هذه الظاهرة فقول : 

ه إن اخؤاني في الدءن يحدون لدة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم 
ويقملون على دراسة مذاهب أهل الددن والفلاسفة المسامين » لا لبردوا علها 
ويتقضوها » وإئما لى يكتسيوا من ذلك أسلوياً عريياً خخمبلاً صحح] ؛ 
أن تحد الآن واحداً - من غير رجال الدءن - يقرأ الشروح اللاتمنية الت 
كتبت على الأناحمل المقدسة ؟. 
الأنساء والرسل ؟. 

با للحسرة ! أن الموهويين من شان النصارى لا يعرفون البوم إلا امه 
العرب وآدابها » ويؤمنون بها ويقملون علمبها في فهم » وهم ينفقون أموالاً 
طائلة في جمع كتبها » ويصرحون في كل مكان بأن هده الآداب حدققه 
بالاعجاب . فاذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير 
جديرة بأن يصرفو اليها انتباههم . 

! للأم ! لقد أنسي النصارى حتى لفتبم © فلا تكاد تحد بين الألف منبم 
واحدأ يستطيع أن بيكتب إلى صاحب له كتايا سلمما من الخطأ » فأما عن 
منمق > بل هم ينظمون من الشعر العربي ما دفوق شعر العرب أ.فسيه 
فنا وحمالاً » . 


وم يصلنا الآسف شيء من هذا الشعر الذي نظمه المستعربون باللغة 
العربية وإنما يؤكد هذه الحقيقة التي شكا منها البرو مخطوطة عريية 
مأ زالت هوجودة فى المكتية الأهلة دريل © ونحتوي على الترجة 
العرببة للقانون المقدس © قام .يا في سنة 4غ١٠‏ القس فنسسو 
اوقا يسو كناأعمءعءم؟1 ) وقال في ختام الجزء الثامن منها بأسلوب 
عرلى رصين : 

و أعمت وا كلت أن بنجسيس القس الخاطىء »> عبد عبيد المسبح » 
هذا الجزء الثامن من القانون المقدس يوم الأحد في الوقت الثامن من ذلك 
النبار » وهو أول أحد من الصمام الأربعين الذي يتلى فمه خبر المرأة السامرية 
الى استقاها سيدنا المسح الماء فى بئر يعقوب » . 

وقد أهدى المترجم كتابه إلى أسقف يدعى عبد الملك » وألحق الاهداء 
بأبيات جميلة يمدحه فيها بقوله : 


حتاب لعيد الملك الاسقف الندب 

جواد نبيل الرفد في الزمن الجدب 
مام رق الحدس واحد 0 

علم و دى حلوم ودى لب 
يحدد فضل الله قينا يفضلىه 

وعم به كل الانام هدى الرب 
قلا زال فى عر من الله تايل 

مدى انهل مزن في قرى الأرض بالسكب١١)‏ 


- ال حتثالث بالنئما 1 تاريخ الفكر الاندلسى 4 ترحةه حسان مو نس ص ولمع‎ (١ 
لا4؛ >4 ىه عل ععطوجومن]5-دم. 1[ ع1 وترنئد]!] : اعسمسزك ععزلعدز[ معقأعصروع”]‎ 
.در ,1903 ,ل01ه84 بممهمة]‎ 0 


وقد “ترجمت الأناجمل الأربعة كذلك إلى اللغة العرببة » ترجمها مسدمرب 
اخن يعن مبحيل بن عيه العزير + 


ولم بقتصر دور المستعريين على قرض الشعر العربى وترجمة الكتب 
الدينة » بل طانوا الوسملة لنشر الثقافة العرببة الاسلامية في ثثمال 
اسسانا المسحى » فقد كانوا دائُي الهحرة إلى المناطق المسبحية إلى ملكتي 


قَشتالة وأرحوان . 


عاشت إدن هذه العناصر والأجتاس الختلفة من عرب ومسالمة ومولدين 
ومستعربين ويهود جنبا إلى جنب في الفردوس الأندلسي » يأخذ كل فريق 
عن الآخر وتؤثر كل جماعة في الماعة الأخرى وتتأثر بها » وإنما كان التفوق 
داماً للغالس ولحضارته وثقافته ولغته . 


وفى القرن الحادي عشر بدأ عصر الافاقة المسبحية ويدأ المسحمون دعملون 
غل اجتعادة الآرض الاسياقة من أيدى المسلنين © وق متة فيه 1 استولوا 
عل عدينة ولشطلة ».ومع هذا ل تققد ضياتا الغربية + بل ظلت مركزا 
ثقافيا يجتمع في جنباته عاماء المسامين والمسبحيين واليهود » وفي بلاط ملوكما 
المسحمين بدأت حركة احماء عاسة » وبدأت هذه النبضة فى عبد الفونسو 
السابم »> إذ قام أسقف المدينة ( هملسسسسونح8] ) بحاية هؤلاء العاماء 
ورعايتهم والحدب علمهم وتشجبعهم على الاستمرار في جهودهم العامة القائمة 
حمنذاك على الترجمة عن العربية » فترجموا الكثير من الككتب العربية إلى 
اللغة القشتالية أولاً » ثم إلى اللغة اللاتشة بعد ذلك » وبعضها مما ترحمه 
العرب قبلا عن المونانية والمعض الآخر مما ألفوه هم وضمنوه إضافات جديدة 
إلى الفكر الانسانى » وهذه وتلك كانت شيئاً جديدا بالنسمة لاوريا المسحية 
ما خلى من طلمطلة فز دآ ثقافماً كبيرآ ختدى اليه العاتاء بو اداه والدارسة 
من مختلف أنحاء اوربا . 1 
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وما أسبغ على طلبطلة هذه المكانة العاسة الممتازةة مدرسة المترجمين الى 
الشنت هنا واخيود الضخمة الى بذلتها لترجمة العلوم العربمة » وخاصة كب 
الفلسفة » وفلسفة ابن رسشد وشروحه على أرسطو نصفة خاصة » وكان 
« ميخاششل سكو ل ع ا ا ا المدرسة » هو أول 
من نقل مؤلفات ابن رشد عن العربية إلى اللاتبنية » وفتح بهذا الطريق أماء 
الفلسفة الإسلامسة للعبور إلى الفككر الاوربي والتأثير فيه . كان التأثير كميراً 
ومتعدد النواحي © وأكثر ما يتضح فى موسى بن مسمون وتلاميذه وفى الجركة 
الاسكولاستية النصرانية » ومن أكبر من تأثر بفلسفة ان رشد القديس 
« توما الاكويني » فقد تتامذ علمها » ولكنه انقلب علببها وبدأ يعارضنا » 
وحذت حذوه فيا بعد المدرسة الدوسنكية فألفئن أحد رحامها 
( رعوند مارتن ) كتابه « ضرية الدن ئر5:--5-2 للرد على ابن رشد 
معتمدأ على نصوص من مؤلفات فيلسوف عربىي آخر هو الغزالي» ومن تصدى 
للرد على ان رشد كذلك ونقض آرائه رايموند لولمو » وهكذا أثارت فلسفة 
ابن رسد يعد ترجمتبا نشاطأ فكريا طاغبا في أوريا » وانقسم الناس بين 
مؤيد لما ومعارض »4 ومن أكبر مؤّيد لما رحال المدرسة الفرانشسكية » 
وف مقدمتهم روجر ييككون . وكانت جامعة باريس فما بعد لخير معيد 
احتضن أفكار ابن رسْد ورعاها ودرسها . 


ومن بين عاماء الغرب القلملين الدين تعاموا العربية نشير إلى « روبرت 
ربامنلسنس 011011515 ]161] 0010 » و« هرمانوس دلاتاً و5ناطةم2رءع1آ 
8 ؛»؛ اللدين فضما بعص الوقت فى أاسبانشا يدرساتن هؤلفات العرب 
قِ الفلك والرياضة . واستحابة لطلب بطرس المسحل 5طوععمء ا كناماع] 
(؟و١٠٠اأو‏ 4 - ١١60‏ ) رئيس دير كلوني » قام هذارت]_ العالمان 
بترجمة القرآر_ إلى اللغة اللائشة » وقد أنجزا هذه الترجمة فى 


رضن 


سلة ##عوووأ)ا, 

وقد قأم « رويرت رتنلنسس » بترجمة القراآن '"“ > بِيما قأم زر مسله 
وهرمانوس دالماتا » بكتابة رساله عن عمدة صد وطسعتيا : 
« كناك 118ا انالا أء اعسسطاعع!1ة دسستئعء1(0 © ورساأله اخرى عنوانا : 


5 1لا "زنترععوعجة نذو ]101 ةا عه ووملررعلة وننع[اسعراي) © . 


وكان د بطرس الممسحل » كذلك هو الدى حث « بطرس الطليطي 
كنالةءل0] ماع » - وسيدو أنه كان وليدا من المستثعر يدن على أن 
دترحم رساله « ف الرد على الاسلام » عن العرسة إلى اللاتشة » وقد خرحت 
هذه الترجمة فى لاتمنمة سقممة ملمئة بالأخطاء » مما اضطر بطرس المبجل أن 
يدفم هذه الترجمة إلى سكرتيره « بطرس بيكتافينسيس 
16 وزناماه”1 » لمحلها إلى لااتمنمة سلممة مقبوهة . 


وي سنة 1١48‏ أرسل رئيس دير كلوني هذه الترجمات جمبعاً إلى الراهمب 
برنارد رئدس دير كلير فو تللق امزن[ ) أن إنتاطك أسنررعرمذ] لستعين 
مها القسس والاباء المسحمون في جداهم ونضاهم ضد الالحاد . 


بدأت إذن مع حركة الاسترداد المسبحي في اسبانيا حركة تقل وترجمة 
كبرى عن الفكر العربىي الاسلامي اتخذت لما مركزاً أول فى طابطل » 
وعنيت أول ما عنيت بترجمة علوم الرياضة والطب والفلسفة » ثم اتحبت هذه 
العناية إلى المهدف الأكبر وهو تدعم المسبحية والدفاع عنها » واستلزم هذا 
دراسة الترجمات العربمة للفلسفة المونانية وششسروح ان رشد على فلسفة أرسطو» 


)1 عا داعا .ندزم لطا 1ل ستعتل يات بمناعستطمضم عار[ عط متا مبب___تسضامل 
00 - 0م ان جين 


(؟) نشرت هذه الترحمة في بازل فى +«:ه١‏ (5430! أن5نذ| ) وقام على نثشيرها 
تع لضدستاطاظ «ولودهدا] ٠‏ انظر : فوك ؛ امرجم السابق ص 4ه . 


و 


واستتبع هذا ترجمة القرآن > ولفهم القرآن كان لا بد من التعرف على الإسلام 
كدين» وعلى سيرة الرسول صاحب هذا الدين» ومن هنا بدأت عناية الاوربمين 
بدراسة تأردخ العرب والإسلام ٠‏ 


ولكننا نرى ازاماً قبل أن نفصل الحديث عن التاريخ العربى وما بذل 
من حهود لترجمته أو التأثر به أن نشير إلى حبود أخرى بذلت فى ذلك الوقت 
لخدمة أداة هامة من أدوات الترحمة ‏ لا في التاريخع وحهه بل في مختلف 
العلوم - وهي القواميس والمعاجم » فقد أحس المترجمون في طلمطلة حاجتهم 
الماسة إلى هذه الأداة » فوضعوا معاجم كثيرة نعرف منبها : 


ا معجم اللاترني العربى «صتاعءتطوعمف - مصتاها ستاترهوده[0 © 
وقد أله 0-7 يجبول - ومن المرجح أنه كان من المستعريين  )١١‏ »© 
وى القرت الثالث عششسر ألف « فراى بدرو رعوندو مارتن » معحماً آخر 
دعنوان « معلطوعك ناو زانراوءو'! » >»وخس من هدبن ١‏ المعجم الدي 
وضعه «فراي بدرو الكالا» قَْ سئة م٠ءهة١!‏ دعنوان « وعتطدوعمم وئؤوز|نطوعن]! ؛ 
وضمنه الالفاظ العربية المتداولة باللبجة الغرتاطية على عبده » ثم كثرت 
بعد دلك المعاجم الى تغم اللغة العرسة واللغات الاسبائية والبرتغالمة 
والفرنسمة . 

ظلت طلشطة منذ أواخر القرن الحادى عشر همركزا عاسا متازآ 
تحتذب المها الطلاب والماحثين من مختلف أتحاء اوريا » وذلك بفضل مدرسة 
المترجمين إلى أن ولي العرش الملك الفونسو العاشر الملقب بالعالم مزطهو11 في 
القرن الثالث عشر فدفم هذه المدرسة دفعة جديدة وقوية إلى الأمام » 
واتسمت النبضة في عبده دسمة جديدة تنضح في استخدام اللغة القشتالية 
( الاسبانية ) مكان اللغة اللاتئنبة وفي تدوين المصنفات التاريخبة وخاصة في 


(1) فوك : المرجع السابق ث ص 54 . 


3 


الأدب والتاريخ » وقد استعان هذا الملك العام لتحقيق هذه النيضة 
بعدد كبير من العاماء من مسامين ومستعربين وهود » وأشرف على الميع 
بنفسه » ووضع لهم الخطط التى يسيرون بمقتضاها » وكثيراً ما كان يستعمل 
قامه لتصحمح بعض هذه الأعمال العامة أو تعديلها . 

ومذا الاسلوب استطاعت هذه المدرمة أن تصب كل تلك الأصول العريمة 
واللاتئنبة في قالب قشتالى » وانتخرج لنا إنتاجاً تاريخيا وأدبياً خالدا على 
مر العصور . 

وهناك شوامد كثيرة تشير إلى تأثر الدراسات التارخمة الاسبانية 
مشلتها العرببة قمل إنشاء مدرسة الترجمة بطلمطاة » وهناك أمثلة اخرى تدل 
على أن هذا التأثر استمر متصلا إلى القرن السابع عشسر > أي إلى الوقت 
الذى قامت فمه اسمانما بالتخلص من العرب أناسا » ومن العربسة لغة وفكراً 
وثفاقة » وستعاول خا بق أن نيم هذه الؤترات. الغربية فى النبراسات 
التارخضة الاسانية : 

بدأت هذه المؤثرات مبكرة » أي عقب الفتح العربى لاسبانيا بوقت 
قصير في القرن الثاني الحجري ( الثامن الملادي ) ففي هذا القرن ظبرت 
بعض المصنفات التاريخمة من تأليف تقر من المستعربين الأندلسين » تتضمن 
بعض الروابات التارخمة الى سمعوما أو نقلوها عن المؤرخين العرب > 
وق مقدمة هذه المصنفات . ْ 


الحولية البعزنطية العربية لسنئة ١4١‏ 


اك" عل عطوعلة - مساأاممواظ وعاوم) هآ 


وهي تاريخ عام يتضمن أخباراً عن بعض ملوك القوط في اسبانيا 
وأباطرة بيزنطة » كا تتناول تاريخ العرب في المشرق وأخبار فتوحهم في 


76 


اسبانبا » وم مخف مؤلف هذه الحولمة ما كان بشعر به من إعجاب وتقدبر 
للني محمد عليه السلام » ما جعل دعض المؤرخين الحدثين برجحون انه لم 
يكن اسباننا » وواضح من نصوص هذه الحولية أن كاتبها قد اعتمد على 
دعض المصادر الميزنطية والعرسة ١١‏ , 


الحواية المستعربة لسمنة 64 او تاريخ مجهول المولف لمدينة قرطبة 
مطاملعه) عل ©6دن[اصمصة 0 7254 عل عطوعوجه]8 وعزدمع ) دآ 
وهي تأر بخ عام سدأ بمداية الخليقة وينمبي إلى حوادث سنة 14 م 
ودشةمل على تاريخ عام لأروم والعرب م بخصص قسمأ لتاريخ اسبانما » 
وسدو أن المؤلف كان مستعريا » وكان من رجال الدين الاسان © فبو دائب 
العناية بالتأريخ لالحماة الديشة والكنسمة قُْ الأندلس ونخاصة ف مديئق 
سر قسطة وطلطة » وبلاحظ كذلك أن المؤلف كان من أنصار حزب الملك 
القوطي « غبطشه وزنه11 » فبو مخصته بكثير من المديح والتأسد وبشير 
إلى المعارك التي قامت بيئه وبين الفريق المعادي له وهو فريق 
لدريق مج800 . 


وتختلف هذه الحولمة عن سابقتها بروحبا الوطنى الاسبانىيى فقد خلت من 
المديح للرسول علمه السلام  »‏ أنها نظرت إلى الفتح العربي على أنه كارثة 
وطنمة داضةه . 


وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الروح في الحوليتين » فان بينها تشابباأ 
)١(‏ 32-38 .م ,[اآلا ملعت اعل وعغصعيط1 :عمصءمطلق معتاعصود 
2 اجر .[ ,وامسصمحدك وقودععه:ههئ15ط ها عل متدماوت ‏ : معسملاةف ععتاعصودت 


ا 


ا وأعبدة عم قدر عندلق من التصرف فى النقل 23١‏ . 


حولية البلدة ود5دعءلاءط41 وعنده2) هنا 


بإذا' كانت المولمتان السابقتان قد كتدتا فى الأندلس » فار ى هذه 
الحومة تعتبر أول حولمة كتبت في الشمال الاسبانى المسحي »© وسميت بهذا 
بي إلى المكان الدى عثر علمبها فمه » وهو دير الملدة دلءطام 
بالقرب ص مددنه لوجروسمو 0010 1 قُْ وادى الابرو بالشمال ٠‏ 

وتشتمل هده الحولمة على تاربخ مختصر لماوك القوط 2 اسبانا وتاردخ 
والمسرق منذ عصر أبسهم ابراهم الخليل » ودصل الكتاب بأحداثه إلى 
السنوات العشير الاولى و الملك « الفونسو الثلالث '' » الملقب 
بالعظم ( 5لام م ) 


ا ل | اه 0 01 


ذكر مؤلف هذه الحولمة أنها كتبت فى ١١‏ أبريل سنة 8م م © وقد 
سمبت بهذا الاسم بتأثير النبوءة الى ترددت في اسبانيا وقتذاك بأن الحم 
العربي سينتبي بعد قيامه في اسبانيا بمائة وسبعين سنة © أي في سنة ممم » 


)1١(‏ :ممسعوطلهق معتاعصود ‏ 104 - 102 م :1 ) .دزز) .معسمالق اموت 
2 .نر .1 ) .جرز) 


)١(‏ هاأوتموصمعع8 ملاعل موعتده؟) موععسسق:] نن1 ,وموععن]1 عسوو 
(200: - لجار تدز 1030 ,اد]آ أ .أنذا) 


/؟ 


وهي السنة التى وضع المؤلف فبها هذا الكتاب متأثراً بزهو الانتصارات الت 
أحرزها ملك ليون الفونسو الثالث ( العظم ) وقتذاك . 


وواضح من الكتاب أن المؤلف كان مستعرباً من رجال الدين » وبرجم 
المعض انه ونلن1ن<1 صديى الملك الفونسو الثالث وسفيره لدى أمير الأندلس 
العربي » إذ يبدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عربية أطلم عليها 
أثناء إقامته فى الاندلس وفى مديئة طلبطلة بوجه خاص »© وأنه انتقل بعد 
ذلك إلى بلاط الفونسو الثالث »> وهناك ألّف كتابه . 


والكتاب دتضمن حال معاتي: الاعداف. القار عنةاب. تارعا لاتياب 
الدرب وأعمالهم في اسبانيا 7 . 


الحواية القوطية ددستصرمانان0 وعتنصمءعط0) ت.]آ 


وتقفز بنا هذه الحولمة قفزة زمنسة كبيرة » فقد كتدت في أوائل القرن 
الحادي عششير الملادي © ومؤلفها مستعرب من طلبطلة » وقد بدأها بتقدم 
وصف عام لاسبانيا » أتبعه بتاريخ مختصر للرومان والقوط وللفتح العربي 
لاسبانيا . وفي هذه الحولبة ‏ ولأول مرة في المراجع التاريخية الاسبانية ‏ 
نحد ذكراً لقصة ابنة يولبان مع الملك « غبطشة » وهي القصة التى روتها 
المؤلفات التارحمة العربية الأولى فى الأندلس . 


و « وسالسه العردث 0 أن التأثير العربى ق صذه الجولمة وأاضح عام 
الوضوح » مما بو كد أن كاتمها قد اعتمد على بعض المصادر العربمة ودصفة 


0١1)‏ 2 عه5 يت 20 مامد ,106 .م أكء .بره :مجصول[مة 2عطعموت 
8 - 108 .صر أله ١تره‏ : عملعمطام 
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خاصة على النص العربى لتاريم الرازي لآن الترحمة البرتغالشة لهذا التاريخ 
لم تككن قد تمت قبل هذا الوقت"'' . 

ونرى ازاما علمنا أن نقف هنا وقفة طويلة » فقد لاحظنا أن الحولمات 
الثلاث الاولى قد اعتمدت على مراجم تاريخية عربية » وخاصة في الآجزاء 
الخاصة بتاريخ الأندلس بعد الفتح العربي » ولكننا م نستطم تحديد أسماء 
المؤرخين أو المراجع التى تأثرت بها » أما في هذه الحولية الرابعة فقد قررن 
أنها اعتمدت على مؤرخ بعينه » هو أحمد بن حمد الرازي . 

تمن الواحب إذن أن نقف هنا كأ أسلفت ‏ وقفة طويلة نتعرف فببا 
على نشوء المدرسة التاريخية العربية في الأندلس وتطورها إلى القرن الرابع 
المحرى ( العاشر الملادي ) ونتعرف فببا كذلك على أحمد بن محمد الرازي 
وحهوده ومؤلفاته التارخمة . وسئرى خلال هذه المرحلة الطويلة عبر قرون 
أربعة » صورأ طريفة غاية الطرافة من اختلاط الثقافات والدراسات التارضمة 
الحتلفة وتأثير بعضها فى البعض الآخر . 

وإذا كان من المتعارف بين المؤّرخين أن أول مؤرخ صر الاسلامية هو 
عبد الرحمن بن عبد الحم » فان المتعارف بدشهم كذلك أن أول مورخ 
للأندلس الاسلاصة هو عبد الملك بن حبيب (9!ا١‏ -55/ -584 جوم 
64) وكان كا تذكر المراجع نحوياً عروضياً شاعرا حافظ) للأخبار والانساب 
متصرفاً في فنون العمل ؛ وقد رحل إلى المسرى وتردد على مجالس العلم قي 
مدنه الختلفة » وقد أصاب فى الأندلس ‏ بعد عودته - شهرة واسعة حتى 
لقبه الناس « بعالم الأندلس » واستقر فى مديئة قرطبة» وفي مسجدها الجامع 


)١(‏ ,1925 ل4نعله]15 .فهملصءدهع! عل ولوءءول!ظ :أملزط عملصعمعكا 
0.82 ,] 
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ولعبد الملك بن حبيب مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة كالطب والفلك 
والأنساب والفقه » وم ببق منبا إلا كتابه في التاريخ ‏ وهو ما يعنينا هنا - 
وتوجد منه نسخة مخطوطة فى المكتية المودلمة بأكسفورد 00 » 
وعنواته يا هو مشت على هذه المخطوطة : 

هو كتاب فى ابتداء خلق الدنيا ودكر ما خلق الله فرها من ابتداء خلق 
السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار » وخلق آدم وحواء» وما كان 
من شأنها مع إبليس © وعدة الأتدياء تيبا تبيبا]ا الى جمد صلى الله عليه وسلم 
وعلمهم أجمعين » وعدة الكتب المتزلة » وعهدة الخلفاء الى حين استفتاح 
الأندلس »© وما وجد فيها من الذهب والفضة والجه هر والماقوت والزمرد 
والأمتعة » وما أخرج منها » وعدة ملوكها ومن ولببا »© وذكر شيء من 
الحدثان وما يعلم منها في بعض البلدان » ويم عمر الدتيا وما مضى منها وما 
بقي الى أن تقوم الساعة. تأليف الفقيه عبدالملك بن حبيب - رضي الله عنه ‏ 
وفمه ذكر القضاة -- قضاة قرطية ‏ - لاءن حارث » . 


فابن حبيب جعل تريخ العام مقدمة لتاريخ الأندلس » ومع ما لهذا 
الكتاب من أضة باعشاره أقدم مؤلف لؤرخء ند لسي عن تأردخ الأندلس فإن 
قممته التارضة ضتئماة » لأنه مخلط الحقائق التارخمة بالروايات الأسطورية عن 
فتح العرب للاندلس وما كان بها من كتوز > غير أن السمة الحامة التي نحب 
أن نشير إلمها هنا أن ان حبيب قد نقل الكثير من أخمار الفتح عن شوخه 
المصريين كا اعتمد كذلك على ما كان يتناقله الأندلسون على أيامه فى شأن 
افتتاح الأندلس" . ظ | ْ 


015. 1] ملمماعد0 ,ع«موعطنآ صوزعال83] ,288 ,نأو‎ )١( 

9 اانظر 90( القري راقع الطريات ع ناس 9ه )تو( اخل حكلك الكيا : 
تاريخ الفكر الاندلسي ٠»‏ ترجمة حسين مؤنس 2 ص ١9+ -1١*‏ ) و ( لطفي عبد البديم ٠‏ 
الامسلام في اسبانيا » ص 5-53 ). : 


00 


وتذتقل زعامة المدرسة التاريخمة العربمة بالأندلس فى أواخر القرن الثالث 
المحري وأوائل القرن الرابم الى مؤرخنا الذي أردنا التعرف عليه ٠‏ أحمد 
ان جمد الرازي > وهو ينتمي الى أسرة أنجست ثلاثة من المؤرخين كان هو 
أحدم وأسبرهم » أما الأول فبو أبوه جحصد بن موسى الرازي وهو مشرقٍ 
الأصل من مدينة الري » وقد وفد على الأندلس في سنة 745 (854) واستقر 
في مدينة قرطبة » واشتغل أول الامر بتجارة الحلى والعقاقير» ثم تفرغ للعلم» 
قطع متناثرة في المراجم التاريخية الأخرى» وفيه ذكر دخول موسى بن تصير 

ثم خلفه ابه أحمد ين عمد (إلالا دومحم وج ع وه ) » وكأن 
أديس)] شاعراً خطببا » ولكنه لقب « بالتاريخي » » لكثرة اشتغاله بالتاريخ 
والتأليف فيه » وقد أشارت المراجم التى ترجمت له الى أهم مؤافاته التاريحمة 
98 ش! 

«أخمار ملواك الأندلس وخد متهم وعزواتهم ونكماتهم 1 

د كتاتن في أنساب مشاهير أهل الأندلس»فى خمسة ابتار مقة ( 

( وقد اعتمد ابن الأبار كثيرا على هذا الكتاب ) . 
« كتاب في صفة قرطبة وخططبا ومتازل الأعبان بها » . 

. » كيار الموالى الأندلسين‎ «١ 

وقد ضاعت هذه المؤلفات جميعاً وم يبق منها إلا قطعة في صفة الاندلس» 
نقلبا أول الأمر عن العربية إلى اللغة البرتغالية بأمر الملك البرتغالي ديونيس 


(هلا١١‏ م88١‏ ) فس لسمهى «< خمل ببرير جعمح”1 1١ل‏ ؛ وكان بسأعده 
2 الترجمة جماعة من المغاربة بدعى أحدهم , المعلم عمد ا وورورزواة عومعم]١‏ »© 


١ 


من هذا الكتاب ف ترجمته البرتغالة ‏ وعنواته « تاريخ اسباننا مئذ وصول 
اشان نن بافث البها إلى دون رودريجو ( الملك لدريق )  »‏ إنما هو وضع 
خمل بيريز نفسه »> أما القسم الثالث ‏ ويتناول تاريخ الأندلس من الفتح 
الاسلامي إلى عصر الحم المستنصر ‏ فبو ترجمة مختصرة لكناب الرازي » 
وقد نقلت هذه الترحمة البرتغالة إلى اللغة الاسمانة نحت عنوارتل : 
١] [13515 «‏ [أعل وعتمده") » أي تأريخ المسامن للرازي © وناقلها الى اللغة 
الاسبانية مجبول الاسم » وقد نششر جاينجاس قسما من هذه الترجمة في سنة 
٠م‏ > وأمل نشرها قما بعد رامون منندث بسدال فى « فبرس المدونات » 
ف المكتية اللملكمة عدريد وععئو[1[طزظ لدعظ ه[ عل ومعتصمع) عل 21810505 ) . 


واذا كنا قد ذكرنا أن مؤلف الحولة القوطلة قد تأثر بمؤلفات الرازي 
التاريضخمة فمن الواضم أنه اعتمد على النص العربى لهذه المإلفات لأنه مكحتب 
حولمته فى أوائل القرن الحادي عشير » وهاتان الترجمتان البرتغالية والاسبانية 
برجع تاريخها الى القرن الثالث عشر » فإذا كان لما من أثر في المؤلشات 
التاريخمة الاسبانية فإنما جاء هذا الآثر متأخراً وني الكتب الى وضعت بعد 
هذا القرن . 0000 ١‏ 


وثالث الأؤرخين من آل الرازى هو عسى بن أحمد » وهو حفيد الأول 
وان الثانى» ومن مؤلفاته كتاب في تاريخ الأندلس وثان عن حجاب الأندلس» 
وكلاهما مفقود ©» ولهذا لا يعنينا أمره في شىء هنا » وإِنما نعود مرة أخرى 
الى أحمد بن مد لنتعرف الى البيئة العامية التى نشأ بين ظبراتيها » فدراسة 
هذه المدئة تلقى دون شك أضواء كثيرة على يجالات الالتقاء الفكرىي بين 
ثقافات متعددة على صعسد الأندلس في الحقبة الممتدة من منتصف القرن الثالث 
المحري الى منتصف القرن الرابع » 'ونبدأ بالاثارة الى عالم أندلسي كبير 
كان استاذاً لأحمد بن محمد الرازى » وكن له فضل كمير فى توجمه الناس الى 
العناية بعامي التاريخ والجغرافية والتأليف فبها» ذلك العالم هو قاسم بن أصبغ 


رض 


السانى > وهو كا يقول الد كتور حسين مؤنس واحد من رجال جيل « عاصر 
العصر الدهى الأندلسي »> عصر عبد الرحمن الناصر وابنهة الحم المستنصر © 
جمل جلمل نقل الأندلسي بعمله وجبده وإخلاصه للعلم من دور النقل والتبعية 
الى دور الابداع واستقلال الشخصية » بل الى القبادة في كثير من نواحي 
المعرفة » ورجال هذا الجمل هم الذبن وسعوا نطاق العم في كثير من نواحي 
الممرفة 4 ملتسي تقتصر عنايتهم على علوم الدين من القرآن وحديث وفقه » بل 
شمل اهتّامهم بالأدب والتاريخ وتراجم الرجال والجغرافية والفلسفة والطب 
والنبات وعلومالأوائل أيضاً» ومعظم رجال هذا اليل من أصحاب الرحلات 
الطويلة الى الشرق » رحلات البحث والطلب والسماع على الشوخ في شق 
نواحي العام الاسلامي وانتساخ أمهات الكنب والعودة بها الى الأندلس 


)١) 


ونشسرها بين أهله » 

وقد أشار حسين مؤنس الى أسماء كثيرين من رجال هذا الجبل ومؤلفاتهم 
التاريخية » ويعنينا هنا أن نخص بالذكر قاسماً بن أصبغ أستاذ أحمد بن جمد 
الرازي ومكرجم تاريخ هروسسموش عن اللاتمشة الى العرسة . 

ولد قاسم بن اصبغ في بلدة بسانة من أعمال قرطية في ٠٠‏ ذي الحجة سنة 
؛4” ( 57 نونمسسر سنة ووم ) »> وعمّر ستأ وتسعين سنة وتوفى فى ١6‏ جمادى 
الأولهة .وم ( 760 اكتوبر 40١‏ ) » ورحل قاسم في شبابه الى المشمرق 
سام و سا ددا العام 
بالتاريخ » ثم عاد الى وطنه وقد حصل علا كثيراً » فأقبل الطلاب علس ه 
يلون من عامه ويتراحمون على حلقات درسه . 


ومع أن الأبحاث التاريخية الحديئة قد أثبتت أن قاسم بن اصبغ قد شاراه 


)01 حسين مؤنس : تأريخ الجفراقمة والجغرافمين في الاندلس هدري/د لاكؤا ا 
ص *" , 


الطريخ الاعدمي 0( بق 


في ترجمة تاريخ هروشبوش الى اللغة العربية » فان الكتب العربية التى ترجمت 
لقامم لم تشمر الى جبده العامى هذا 5 


وقد تناول عدد من الكتاب بالبحث موضوع الترجمة العربية لتاريخ 
هرو شيوش > منهم المستشسرق الإيطالي ج » لمفي دلافيدا في بحث طويل نشسره 
بمحلة الاندلس »> الجلل ١9‏ © سنة 14م4ة١‏ »2 عدد؟ ©حواص لإم” بوم ) »6 
والأستاذ فؤاد السيد في المقدمة التي قدم بها كتاب طبقات الأطباء والحكاء 
لآبي داود سلمان بن غسان الاندلسي ( مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقأهرة مههة١‏ >4 ص كط - لح ) . 


والدكتور حسين مؤنس في كتابه الاخير : تاريخ الجغرافية والجغرافنين 
فى الأندلس ( مطبوعات معبد الدراسات الاسلامية بمدريد © /9ا95١‏ » ص 
- ؟4)وموجزها ذكروه كح ايع اختلاف قٍ الإجاز والاستمفاء أنه كان 
من المعروف ان تاريخ هروشيوش قد ترجم الى العربية ولكن أحداً لم يكن 
قد فطن إلى وحود نسخة خطية من هذه الترجمة العربمة 2 » وكان أول من 
نبه إلى وجود هذه النسخة هو المستشرق الرومى كراتشكوفسكي »2 كا كان 
ملفستردى ساس أول من ننه إلى وجود الترجمة العربية لهذا الكتاب حين 
نشر نصا منقولاً عن طبقات الأطباء لابن ألي أصببعة ( القرن السابع الهجري 


(؟) النسخة اللخطوطة الوحمدة الموجودة عن هذا الكتاي توجد فى مكشية جاممة 
كولومييا فى مدينة تيويورك تحت رقم 993.712 ,م وتقم في ١١9‏ ورقة ٠‏ وتئقصها 
بعض أوراق في أوها وفي آخرها ء وهي مكتوية بيخط أندلمسي جميل » أنظر : حسين 
مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين » ص #” ع هامش ١‏ 2 ؟ ص 6خ ع هامش © )ء 
هذا وقد كتبٍ فملسب حتي تنحثا عن هذه المخطوطة في : 

تلا .م ,(1980) 59 .جاعنء50 أقادعنم0) سمعضسعسف عط أه اأمد عنمل 

رنشر كراتشكوفسكي بحثا عن نفس الخطوطة في تفس الجلة ( مجك 0١‏ سنة ١50١‏ , 
ص الا - ؟5لا١!‏ رمحجللر *ه )اسنة #وةداء ص لم١‏ ).2 


ان 


م1 م ) وقد أورده ضمن ترجمة أي داود سلمان بن جاجل وقال أنه نقل 
عن مقدمة كتاب « تفسير أمعاء الأدوية المغردة لدسقوربدس . 

وخلاصة هذا النص أن كتاب ديسقوريديس ترجم إلى العربية في مدينة 
بغداد في عبد الخلمفة المتوكل» وقام الترجمة أصطفن بن بسي لالترجمان» وراجعها 
حنين بن اسحاق ©» وظلت هذه الترجمة مستعملة في المشرق والأندلس إلى أيام 
عبد الر حمان الناصر « قكاتبه ارماننوس ملك قسطنطنة ؛ أحسب ف سئة 
سمع وثلاثين وثلاثابة وهاداه مهدآيا ها قدر عظم كا تمن بمنها كتابدسقور يديس 
و كتاب هروشيس صاحب القصص » وهو تاريخ للروم عحيب » فيه اخبار 
الدهور وقصص الملوك الأول وفوائد عظممة » وكتب ارمانيوس في كتابه الى 
الناسر وان كتان حور يدنس لا قت قاتدكه الا رعسل سن السارة باللناك 
الموناق » ويعرف اشخاص تلك الادوية » فان كان فى بلدك من بحسن ذلك 
فزت أما الملك بفائده الكتاب لي ا 
اللطشين من بقرأه باللسان اللطيني » وان كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطبني 
الى اللسان العربى ١١‏ 

وقد عاشت هذه الترجمة العرببة قرونا طوبلة الى القرنين الثامن والتاسم 
الهحريين (١66١م)‏ » فقد اشار ابن خلدون فى تاريخه الى أنه اطلم عليها 
ونقل عنها » و كذلك فعل تاسذه المؤرخ المصرى احمد بن على المقريزي ©» بل 
ان ابن خلدون هو المؤرخ الوحيد الذي امدنا بمعلومات قممة عن الظروف التي 
قت فيبا هذه الترجمة وعن مشاركة قاسم بن اصمغ في اتمامها » فقد قال عند 
تعداد مراجعه الى افاد منبا وهو يتكلم عن حكام بنىي اسرائيل بعد يوسم : 
وما نقله ايضاً هروشيوش مؤرخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحم المستنصر 


0١)‏ ابن الى أصدمعة ) عمون الانماء قِ طبقات الاطياء : حقسق بور الدن عد القادر 
رهنري جاهيه » الجزائر مهمواء س وم - .ه ء وانظر ايض : (ان جلجل : طبقات 
الاطباء والحكاء ٠‏ مقدمة الكتان بقلم فؤاد اليك 5" 


من بني أممة قاضي النصارى وترجمانهم بقرطمة ؛ وقاسم بن أصبغ اال 
ويقول ابن خلدون في موضم آخر : 

« وخبر هروشموش مقدم» لآن واضعبه مسامان كنا يترجمان لخلفاء الاملام 
بقرطية »> وهما معروفان ووضعا الكتاب “فالله أعم يحقيقة الامر في ذلك”"“. 

وقد ناقش حسين مؤنس الامور المتصلة بتاريخم ترجمة الكتاب والمترجميئن 
اللذيئن قاما بالترجمة » فرجح أن يكون الكتاب٠‏ قد ترجم في عبد ولاية الحم 
المستنصر للعبد لا في عبد خلافته >2 فقد ولى الخلافة في سئة ٠ه"‏ ( أهه ) 
وقاسم بن أصبغ توفي سنة #4١‏ (8ه4) بعد ان عمر طويلاً وفقد ذاكرته قبيل 
وفاته » في حين أنه كان مؤدبا الحك إبان ولابته للعبد وكانت صلته به وثيقة» 
أمّا ما أحمله ابن خلدون فى نصه الثانى حين وصف اللمترجمين بأنهها مسامان فغير 

بح » والصحيح ما قاله في النص الاول ؤهو أن احدهما مسم وهو قاسم 
بن اصبغ » والثانى الذي نعته بانه قاضي النصارى وترجمانهم فلا بد.ان يكون 
مسبحيا لآن هذه الوظيفة_كا تشير المراجع الآندلسية كان يتولاها دام نصراني» 
وقد رجح سبمونبت ان يكون هذا القاضي واحداً من اثنين من النصارى 
تولما هذه الوظمفة فى ذلك الوقت وهما : حفضٌ نين البر ( او الفارو ) والولمد 
ان خبزران وكان يسمى أيضاً بن مغيث . 

مذه هي خلاصة القصة المتصلة بترجمة تاريخ هورشبوش ( بأولوس 
أوروزيوس ) المعنون « كتب التاريخ السبعة في الرد على الوثنيين : 
15 801565509 اتام جرعة [رناز! 1115010 6 الى اللغة العربمة فق القرن 
الزام المجرق 1 ع1 ] 4 وتسواينا ان هذا اياي قدارته أزدي 
العاماء في الاندلس وقيسوا مما فمه من معلومات تاريخمة وجفرافمة هامة وهو 


)١‏ ان خلدون : كناب العبر » طبعة نولاق » ج ء > ص لَْثمُ.. 
(؟) نفس المرجم والجزء » ص 0او١‏ , ظ 


م 


كا يقول حسين مؤؤئس ‏ « حكثاب مصوغ في لغة ادبسة جيدة تغري 
القارىء بالمطالعة وتفتح اذهان المتطلعين الى الجغرافية والتاريخ على 1فاق 
جديدة من العلم والمعرفة وتبعث من بريد منبم على الاتجح#اه بملكاته الى هذه 
الناحية » ومن الواضح ان اثر هذه الترجمة في هذا الممدان كان مباشرأ » نمن 
بين تلامبذ قاسم بن أَصمِم ظبر أول مؤرخ جغراني اندلسي وهو احمد بن 
جمدالرازي »© وقد كتب كتابه على غرار كتاب هروشيوش : مقدمة حغرافية 
وافمة دلبها التاريخ » واخد عن هروشيوش الوصف العام لشه الجزيرة والتصور 
البطلسبوسي هيئُتها ووصفها » وعلى هذا الاساوب مضى من أقى بعد الرازي 
من مرحي الاندلس وجغرافبيه » فقد حرص كل موؤرخيه على أن دقدموا 
لؤلفاتهم بمقدمات جغرافية » واما الجغرافيون منهم فقد ضمنوا اوصافبم للبلاد 
ما حضرهم من وقائم التاريخ كا نرى عند العذري والسكري ؛ ومن الجدير 
بالملاحظة أننا لا نحد كتاباً في التاريخ في الاندلس لا نستطيع ان نعداه ايضاً 
كتاب حفرافية . 


ويرجم هذا في المكان الأول الى الصورة التى ظبر بها تاريخ هروشيوش فى 
ترجمته العربية » ويرجع في امحل الثاني الى اسلوب قاسم بن أصبغ فهو أاسلوب 
سلم قوي بلغ في معظم اجزائه » والى مكانة قاسم نفسه » فقد كان اشترا كه 
في ترجمة هذا الكتاب إعزازاً للجغرافية والتاريخ وإشعاراً للناس بأنها من 
العلوم الجديرة بعناية أهل العم وطالسه ١١‏ . 


| م يككن غريباً اذن أن يتأثر احمد بن مد الرازي بأستاذه قاسم بن أُصبِغْ 
وأن ينبج نجه فيقبل على عل التاريخ ويكثر من قراءة مصتفاته والتأليف فنه 
حتى عرف « بالتار يخي » وقد تأثر الرازي فى منبحه تأثرأ واضحاً يكتاب 


درأسة قممة ممتمة لفشخطرطة الموحودة من الترحمة المرسية لكتاي هروسيوش . 


يض 


هروشيوش >4 فبداً مؤلفه في تاريخ الاندلس بمقدمة جغرافمة اعتمد فمبا اعمّاداً 
كبيرأ على هروشبوش » ثم اعقبها بفصول تاريخية غمنها مقتبسات من المشارقة 
والاندلسيين معا » واصبح الرازى بعد ذلك نقطة المداية لكل من أتوا بعده 
من مؤرخي الآندلس وجغرافسه »© يلتزمون منبجه وينقلون عنه ثم يضفون 
اله ما استحد . 

وهذه صفحة مشرقة في تاريخ العرب »© يتضح اشراقبا فى هذا الجهد 
المشترك الدي تعاون فيه عام مسلم مع قس مسبحي على نقل كتاب هرو شوش 
من اللاتمنية الى العربية برعاية خليفة مسلم كان اقرب الى طلاب العم والمعرفة 
منه الى الحكام ذوي السطوة والجاه » ثم يتألق هذا الاشراق حين يأخذ احمد 
بن جمد الرازي هذا الرصيد العامي الأول فبوسعه ويطعمه ويضمف المه » 
ويجعل منه اساسأ متينأ يبني عليه ويكمله رعيل بعد رعبل من المؤرخين 
والجغرافبين العرب الى ان تنتبي السلسلة بابن خلدون والمقريزي . 


ثم تغيب شمس الاسلام والمسامين في الأندلس ويأق ملك مسحي هو 
ألفونسو العاشر المعروف بالحكم فيأمر بترجمة كتاب الرازي الى الاسبانمة 
ويضف اليه تاريخا عام لاسبانبا » ويصيم كثّابه هذا أساسا لكل ما ألف 
في تاريخ اسمانما وحغرافنتها بعد ذلك باللغة الاسباننة الى القرن السادس عثمر 
وأوضح »© ما يكون هذا الأثر في المؤلف الاسباني المعروف « بالتاريخ العربى 
8< تعزمه20 ) نا » الدى كته بدرودل كرال [وءده') [عل ورلءط 


ويعلق الدكتور حسين مؤنس على هذه المعانى الجلملة بقوله : 
ه فأي برهان هو انصم من هذا على اتصال شجرة المعرفة الانساننة 


واستمرارها من عصر لعصر © وتعاون الاجيال على رعايتها والعناية بها رغم 
اختلاف الآديان واللفات والعصور ؟ » 


وأي برهان هو آكد من هذا على ما قام به العرب من دور جليل في 


ان 


تطوير المعرفة الانسانمة والسير بمشعل الحضارة الانسانية خلال العصور الت 

هنا نرى دور العرب من الوضوح نحيث تكاد دامس بالبد» وهذا فرع واحد 
من العلوم وفي الممادين الاخرى براهين أخرى لمن درس وحث وطلب الحقمقة 
فى بطون المؤلفات )٠١ ١‏ 


وبعد هذه الصحبة الطويلة مع احمد بن مد الرازي وأستاذه قاسم بن اصع 
نعود الى استمفاء الموضوع بذكر أهم المؤلفات التاريخية الاسبانية التى اعتمدت 
على المراجم العربية وتأثرت بها أو أخذت عنبها : 


الحولية السيلوسية عورهء1ز5 معزسدهم"©) : 


مؤلفها مستعرب أسباني من مدينة طليطلة عاش ف القرن الثاني عشر 
المملادي . وكان راهماً من رهمان دير سملوس ونإزو وآلى هذا الدير نسب 
التاريخ » ولقد من المؤلف كتابه كثيراً من الروايات والاساطير التي كانت 
متداولة في الأندلس على عصره مما يدل على انه سمعها او قرأها في اصولما 
العريبة » وقد عنى بابراز مآثر الملك الفونسو السادس ونصفة خاصة اسسلائه 
على طلمطلة فى سنة ٠١86‏ ؛ ولكنه لم يذ كر شِيئأ عن بطولة السيد المحارب 
:ولقءمسسية © 014 21 »© وهو من معأصريه >4 وبعئتهقد المؤرخون الاسبان 
الحدثون أن مؤلف هذه الحولمة قد اعتمد اعتاداً كبيراً على كثير من الو لفات 
التاريخية العربية » ولكنهم م يستطبعوا تحديد عناوينها . 


. ص هه‎ ٠ مؤنس : المرجم السابى‎ )١( 
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حو أبية الطليطلي مسقهلع له ! معنرروجئن) 


أو مستطمصة دما . اسناطدعقة معتنائنه) ملعمووتاط : عمتمومون8 متسطعظ8 عر 


مؤلف هذه الموسوعة التارضة هو رودرنجو جممسئنيث دي رادا وعزمل10 
فلن )!ا عل معمع دسل ١١:7 ١1٠ ١‏ ) 52 مدبنلنة طليطلة وكان 
هذا الرجل يتئقن لغفات كثيرة من بمنبا! اللغة العرببة وساعده هذا على 
الافادة من المصادر العريبة و كتاية القسم الاسلامي من كتابه على وجه 
أحسن بككثير ما فعل سابقوه من المؤرخين الاسبان وقد بدأ هذا القسمبالكلام 
عن سار الرسول عليه السلام وانتهى فمه عند أحداث سنة ١١‏ »؛ وبمما 
بلفت النظر ويؤ كد رجوعه إلى المصادر العربية أنه استعمل في هذا القسم 
التاريخ المحري لا الملادى » وكان أكثر اعتاده على تاريخ احمد بن 
حمد الرازي )١'.‏ 


ب التاريخ الأول العام لاسبانما مصتامةط عل أوعمعدء2) معرزوهمء ) ودرعوورارط 


وهذه هي الحولية التاريخية الكبريى التى أشرف على كتابتها باللغة 
القشتالية ملك اسبانيا الفونسو العاششر ( العالم ) في القرن الشالث عشير 
المملادي > وقد استعان على تألسفها بعدد من العاماء المسامين والمستعربين 
والمبود > واعتمد هؤلاء على عدد كبير من المصادر العربية والميزنطءة (؟) 
واللاتنة وعلى جميع الحولمات الاسمانمة السابقة ولا سما حولمة الطلطلي 
سالفة الدكر . ٠‏ 


: عن المراجع العربية التي استقى منها هذا المؤلف راجم‎ )١( 
©  ةووعطعم. ها عل مع لأهضم ,ذزقة! 5م535 اإعل وعتووءت) هما : ومصعصوطلقط‎ 
ا .!1آ] ,1934 ,لم11 ع أدلزوى حندسلآ‎ 0 


(؟) ها مه دعص اسموعزظ بي وعطوعم و5عماورعناظ : (جووع0 ) عع[طن2] 
0[ ار .آلآ قعتاسقصنظ8 غ1 .78 ولوعمعدءة) وعتده©) وعسلوط 
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والدارس لمذه الموسوعة بلاحظ أن التشابه يكاد يكون تامأ ينها وبين 
بعض المصادر التارخمة العرببة مثل كتاب : ( المبان الواضح في العم الفادح ) 
للمؤرخ البلنسي أبى عبد الله #مد بن خلف الصدقي المعروف بابن علقمة 
المتوقي سنة و١٠ه‏ ( 6١11م‏ ) » وكتاب « الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » لابي 
مروان عبد الملك بن الكردبوس الدى عاش فى اواخر القرن السادس الهجري 
(؟ام)» والمقارنة تدل عأ لايدع مجالاً للشك على أن هذه ال مو سوعة 
الاسنانئة الق ألفت فى القرن الثالث عشر قد نقلت أخباراً وروايات كثيرة 
عن هلن الاين 117 ويمقة خانية الأخبيار الماسنة السيد السطور 
0000 ات 0 وأحداث بلنسة فى ذلك الوىفت ( 4لا4+ ‏ م4ه) )2 
مج - 1١١.9‏ ).ا 

وقد كان الناس إلى عبد قريب يحسبون أن السمد شخصلية أسطورية إذ 
م يكن قد عثر حتى أواسط القرن التاسم عشر الملادي على شيء يتصل 
حباته وحروبه في المراجم التاريخية العربية الي طبعت أو درست حتى ذلك 


)١(‏ كتاب البيان الواضح لابن علقمة مفقود للآسف ٠»‏ ولكن نقل عنه عدد من المؤرخين 
العبادي قُِ العدى الاخير من صحيقة معهد الدراسات الاسلامية يمدردد الجاري طبعة الأرن ٠»‏ 
هذا ويمكن الرجوع الى حولية ألفونس العاشر لمقارنة الاجزاء المثقولة من الكتب العربية 
بلقلا مع لسعدع1ة .1 0 ) مسممودظ عل لقععوةء) وعتصموع) وععسررحد] 

(1906 لنعله14 - 560 .م .11 .1 


(»؟) انظر : مسهفوقظ ع0 أق©رط ع0 160ل طعتدردسهم) :م رع وامترظ جممنث] 
97 -194 .رآ 

هذا وقد ظبهرت بمد حولية ألفونسو العالم حولمات أخرى من نوعبا وان اختلفت عنها 
ايحازا واطناباً » ولعل اهمها الحولية الثانية التي كتبت في القرن الرابع عشير ١44(‏ م) . 


(1344 ) أوقععرعب) وعلتلدهء ) ملسباععدت 


1١ 


التاريخ »© ثم عكف المستشرق دوزي على دراسة كثير من الخطوطات 
الأندلسسةالعريية وعثر على يعض النصوص المتصلة بسيرةالسسد و الأحداثالتى جر 8 
في بلنسية وشمرق اسبانيا في آواخر القرن الخامس المحجري ( ١٠م‏ ) وهي 
نصوص اورت في كتاب الدخيرة لان بن بسام وكتاب « الا كتفاء في تاريخ 
الخلفاء لان الكرددوس » »>2 وكتاب « الحا السيراء » لاي ن الابار ونشسر دوزي 
520007 وكنب بحثه القم . 


18 ت<تنالوع نانرن1[ا وع0 م6عرر كل 010) ع1[ 

وعند ذلك بدأ المؤورخون يعبدون النظر في سيرة السيد ويقارنون بين 
ما ورد في هذه النصوص وما جاء في الموسوعة او المدونة الكبرى لتاريخ 
اسبانيا » واتضح لهم أن هذه المدونة قد نقلت عن المراجع العربية . 

وجاء بعد دوزي المؤرخ الاسمبالى منندث بسدال فأكد هذه الحقبقة » 
وأتى بعده المستشرق الفرسي للفي بروفنسال فعثر في كتاب «٠‏ الببان 
عب ابا امو 00 
منقولة عن مؤرخ بلنسي عاصر هذه الأحداث وهو حمد بن خلف علقمة 2 , 
(4؟؛اح بسر بس.ط- وءم ح ووو )2 وكتب تارًا لمدينته 


:ء)ها١4 مدريد هركم‎ ٠» انظر عن ترجمة بن علقمة ( الضىي : بغمة الملتمس‎ )١( 
(آنن عذارى ؛ الممان‎ ٠ حاحي خليقة ايت وو الموضوع كله راجع ايضاً‎ ( 
الغرب الجزء الرابع ء تشر لمفي بروفتال. ) و ( حسين مؤنسء السيد القبيطور وعلاقاته‎ 
) المجلة التارخمة المصرية » الجلد الثالث » العدد الأول , مابر .مقرءص بام.لام‎ ٠» بالمسامين‎ 
1202+ : زر وعناءعءناعع1 قصقكل .قعنورء1 عتسصوعحنه وعل ومعمرة ل 010) ع1‎ 
ري .1881 رععة - صع 1090 ع1 اصسفلايعرر عمعمدروط '! عل عنزم )قلط 1 عند‎ 
) زر 1948 ,لناعلولة . ل1) أعل فقصقتروط هما : [ه210 معلعمدعلة تمده‎ 

و ( بروفتسال ء استملاء السمد على بلنسسة في المصادر الاسلاءمة والأصل العربى لامدونة العامة 
لتاريخ اسبائيا » وقد نشر هذا الفصل أصد باللفة الاسبانية في مجلة الاندلس ثم ترجمه الدكتور 
عبد العزيز سالم في كتابه ( الاسلام في الغرب والاندلس ) . 
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وهو بلنسية وفصل فمله الحديث عن حروب السيد التي اتنبث 
بإسشلائه على المدينة »4 وهو الكتاب المعنورد « بالبيان الواضح في 
العم الفادح.» » ومطابقة هذه النصوص بنصوص مدونة التاريخ الاسباني العام 
تبين بما لا يدع بجالاً الشك .أن مؤلفي المدوئة قد تقلوا سيرة السيد عن تارحخ 
أن علقمة نقلاً يكاد يكور حرفن » ولمس هناك مثل أقوى أو أوضح من 
هذا المثل .لسان تأثير الدراسات التاريخمة العربة في المؤلفات التاريخبة 
للبافة, 


وم تقتصر موسوعة ألفونسو العاشر على الأحداث التاريخمة بل ضمت 
بين دفتبها كذلك عدداً من الملاحم الشعرية المتصلة بتاريخ اسبانيا » ومن اهمها 
ملحمة ابناء لارا السبعة 28و[ عل و5عاهوقاهة وع.آ التى ألفت القر نُ 
الحادي عر » وملحمة السمد القنسطور التي ألفت في القرن الثاني عر . 

هذه الملاحم كتبت اصلاً فى نصوص شعرية باللغة اللاتيشة العاممة 
( الرومانسية ) » ثم احالها الفونسو في موسوعته الى نثر قشتالى » وخضعت 

وأحداث هذه اللملامح تتصل إتصالاً وثيقاً بتاريخ العرب في اسبانيا » ففي 
الملحمة يرثي لارا أبناءه السبعة الذين قتلهم المنصور . 

أما ملحمة السيد المبارز 030 51 فإنه واضح من اسمها ومن أحدائها 
وألفاظها أنها كتست على نمط السيد العريسة » ولا سسدو هذا غريياً إذا عرفنا 
أن مؤلف هذه الملحمة رحل مستعرب من مدنئة سام تأععمننرل 851 قِ 
شمال اسبانيا . 
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و سمه هاتين الملحمتين ملحمة زايدة المسمة 28108 ع<ه31 هآ التي 
زعمت. الآسطورة اهبا كانت ابئة للمعتمد بن عماد ملك أشُسلية فأهداها 
لألفونسو السادس الدي تزوجها وأنحب منبا ابنه سانشو > وقد درس لفى 
بروفنسال هذه القصة وأثبت - معتمدأ على نص أورده ابن عذارى فى السان 
المغرب -» ان زابدة كانت قِ الحقيقة كنة للمعتمد أي زوحة لابنه المأمون » 
وانما لم تهد البه » بل وقعت في الأسر » وحملت إلى قشتالة حيث تنصرت 
وتزوجبا الفونسو السادس ١١١.‏ 


التار يخ العام لوذءة كتننا متمواوط () ولعمزوط لوععوء) 


وهذا الكتاب نسب كذ لك إلى الفونسو العالم» ويتضمن تار خا عاما للعالممنذ 
بدء الخليقة وتاريخ الأنبياء والشعوب القديمة » ويلاحظ أنه استمد معلوماته 
عن تاريخ الأغريق والرومان والهنود والمصربين القدماء عن المؤرخين العرب» 
بل لقد نص صراحة على أن ما ذكره عن مصر منقول عن كتاب « المسالك 
والممالك للجغرافي العربى أبى عنيد المكرى *''. 


6 


)١(‏ أنظر » 148 1.39 ..آ .2 . أمعلنعء0'0 صسهاذآ : أومهمحوعط - نوع[ 
و ( لشفي بروفنسال » زائدة المسامة زوحة القونسو السادس وولدهها الامير دررت ساتشو »2 
مقال ظبر في جله ممع [] جما 5*4 ١‏ ص ١‏ - مرص ..؟_/ ١اء"”‏ 2 
والترجمة العربية لهذا المقال في كتاب « الاسلام في المغرب والاندلس » ترجمة السيد مود عبد 
العزيز سالم وحمد صلاح الدين نامي ٠‏ القأمرة ه4١‏ 2ص ١) 4 -1١6١(‏ ( لطفي 
عبد البديع ٠‏ الاسلام في اسبانيا » ص ١45‏ ) . 


)») : آخ8 .م علسته 5 : لع ) قاأءم)1و؟ أومعوء2) : متطقد آء مقدره1ام4 
3 - 72 بم .[آ مماعجهلا و[ عل وعصعوه0 : عتجماءظ مع0ء معلا ث 
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؟؟ ‏ صقلية وايطاليا 


فتح الأغالبة جزيرة صقلبة في أوائل القرن الثالث الهحري »> وظلت 
تابعة لهم طوال عبد حكمبم في افريقية ( تونس ) © ثم دانت بالولاء 
الفاطسين بعد أن قضوا على دولة الأغالبة فى السنوات الآخيرة من القرن 
الغالك المحري ( 4م ) > وقد انتشر العرب في الجزيرة خلال هذين العبدين» 
واننشسر معهم الدين الاسلامي والثقافة العربية » وبنمت المساجد الكثيرة فى 
مدن الجزيرة الحتلفة . 


وقد عاصرت حركة الاسترداد المسحي في صقلبة مشلتها في اسباننا » 
ففي أواخر القرن الخامس الحجري ( ١١‏ م ) © نجح النورمان في الاستبلاء 
على الجزيرة » ولكنهم اتبعوا سباسة مخالفة © فم يقضوا على العرب » واتما 
قربوهم الهم » وعبنوا منهم الكثيرين في الوظائف الحكومية » واحتضنوا 
الثقافة العربمة » وأسسغوا امات والعطايا على علماء العرب . 


و حجار مثال على هذا مأ فعل الملكُ روحر الثانى مين استدعى إلى بلاطه العالم 
الجغرافي العربى الكثير الشريف أيا عبد الله مد بن مد الادريسي 44+01 


١ هم‎ 


مده / -(١١51-1١٠٠١١‏ ه156١‏ ( ؛ وكلفه بعمل كرة أرضمة وخربطة 
لعالم فعملى| وألف كتابه المشبور « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » لوصف 
هذه الخريطة » ويقول الصفدي ان الادريسي عندما وصل إلى بلده أكرم الملك 
نزله » وبالغ في تعظيمه ورتب له كفاية لا تكون إلا لاملوك ©» وكان نجيء 
إلمه راكباً بغلة » فإذا صار عنده تنحى عن يجلسه,» فبأقي » فمحلسان معا .'١‏ 


وقد كان معظم هؤلاء الملوك الذورمان يتقنون اللغة العربية » ويقرأون 
الكتب العامية المختلفة بهذه اللغة » وار كان غليالم الثاني قد أسبم في 
الخروي الضلعة إعبانا اانا خين أرعل أسطولة. لاعة الابكتدرية فى 
سنة 6كهم على عبد صلاح الدين بوسف ين أيوب »> فإن هذه اخحملة منست بالفشل 
العلاقات الودية بينهم وبين سلاطين مصر من الأبوبسين والماليك » وكانت 
مذه العلاقات أقوى ما تكور]ى في عبدي الامبراطورين فردريك 
الثالى ومنفرد . 

وقد دو علاقات الصدافة والود الى بدأت بين الاميراطور فردرئك 
الثاني ومعاصره السلطان المسل الملك غلكامل محمد الأيوبي غريبة في عصر 
اشتد قيه العداء بين ملوك اورويا المسبحين وملوك الشرق المسامين و كثرت 


) الصفدي » الواقي بالوفمات (النص المتقورل في الكتنية الصقلية » ص مه‎ )١( 
5-[ الفصل القم الذي‎ ٠ هذا وللثعر يف بالشمر دف الادرنسي و كتايه وحياته وجهوده »؛ أنظر‎ 
, عله ( حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافبين »ء ص ه١١ ومابعدها ) و ( أماري‎ 
وعن صقلية في عصر النورمان‎ ٠ ) وتاريخ السادين في صقلية إللغة الايطالية‎ ٠ الكتبة الصقلية‎ 
الرحلة لابن جمير ) د صملصما1 . بااتعزدك أه حمماكتطط : ممودعع "! .ل ,نا‎ ( ٠ راحم‎ 
1891. 1894. ]". أ عتأناا دع علصقصعهةل! سمه وتمره10 هنا : سماعدع لهطب)‎ 
رمعموصباطا ص كسفسصعوظ8 ع1 : عستعافمط 8 .) عانعزد‎ 1009 - 094 

5 تعاأعوب؟ دهعلا .روؤومط - الأنرنووأآط .1907 .عاعع] 
و ( احسان عباس ٠‏ العرب في صقلية ٠‏ القاهرة ١40+‏ ) و ( احمد توفيق المدني » السامون 
في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » الجزائر 568+١1ه‏ ) ْ 


2 


فيه الحروب الصليبية ‏ غير ان شخصيتي الملككين والظروف السياسية التي 


كانت تحبط بكل منها كان لها الأثر القوى فى اقامة هذه العلاقات وتوشقها . 

كان الملك الكامل والامبراطور فردريك الثالى بشخصتها وثقافتبما 
وعقليتهما يسبقار: العصر الذي عاش ا فيه » فقد كان العصر عصر تزمت 
وتعصب ديني وحروب متصلة » أما هما فقد كانت تغلب عليها شخصية 
الجام لتقف الإداري الذي يعني بالإصلاح ونشر العلم وحرية الفكر وإنشاء 
المدارس والمعاهد ! كثر من عنابته بالحروب . 

وكان كل منهما لا يلجأ إلى السيف إذا استطاع أن يحل مشكلاته بالساسة 
والطرق السامية ١”‏ والحقمقة أن الكامل كان - كا وصفه كانتوروفتزن ‏ 
صورة شرقية من الامبراطور » إن ل يكن اقرب الى الصحة أن نقول أن 
الامبراطور كارن صورة غربسة فن السلطار: الملك الكامل : 
9 )( مولعع 12 كعع[من .كمععصرصطط عطذ له سماللهء لمتوعلره صم كعومد ع11 . 


أه سمقلتلع لهمنصعلاععه هم «مععمص1 عط للآدهء م1 ععمجرمه عرورر 
. "!ا سوءانك علا 


ولمس المجال هنا محال تتم هذه العلاقات الساممة فى صورها الختلفة » 
ولكن يكفى أن نشير إلى الجسلة الصليسة العجمبة - وهي الملة المعروفة 
بالسادسة . التي خرج بها فردريك الثاني وقوامها ٠٠٠١‏ جندي ول 'تراق فمها 
قطرة واحدة من الدماء » وإنما انتهت بمعأهدة سلسة ببنه وبس الملك الكامل 
مح له فبها باسترداد ببت المقدس وبالسماح للمسبحيين بالحج في أمن وسلام 1 


١1‏ انظر : ( جمال الدءن الشمال : حمال الدين بن واصل و كتابه مفرج الكروب فى 
أخبار بني أيوب » ص 7 » رسالة دكتورا ٠‏ لم تطبم يمد ) . 
د 186.م .لصمعع5 عل عن زمعلعع! : بماسدونرناوروي] 


(؟) 5ه1 .مأك .م0 
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وقد توطدت خلال زيارة الأمبراطور للأرض المقدسة علاقات الصداقة بنه 
وبين الملك الكامل و كثيرين من كبار رجال دولته وعامائا . 


وقد خلف العرب وراءهم - بعد أن أساموا الجزيرة للنورمان - تراثا ضحْهم) 
من الحضارة العربية التى ظلوا يقيمون صرحبا قرابة قرون ثلائة > كا تر كوا 
في الجزيرة دون شك - في خزانات الكتب وبين ايدي من بقى من العرب 
بالجزيرة وفي جنوبى ايطاليا - عدداً كبيراً من المؤلفمات العريمة فى مختلف 
ألوان العلوم والآداب » ولهذا لا نعجب إذا وجدنا بلاط فردريك الثاني بعج 
بالعديد من العاماء الدين يعملون على نقل التراث الفكري العربى والإفادة منه. 


وقد ذكرنا من قبل كيف نشطت حركة الترجمة عن العرببة فى طلبطلة 
من مدن اسمانيا خلال القرن الثاني عشر الملادي . 

ومندذ ذا كٌالوقت بدأ الاتصال العامي بين اسباتما وايطالما وصقلمة © ففي 
طليطة كان يعمل ويطلب العلى رجال من مال ايطاليا مثل جيراد 
الكريمونفى قحومرء 2 ) آه لجوعع0) حشاً إلى حنب مع رجال من أسبانمأ من 
أمثال دو مسن كوس جند يسالموس 5ناصخأة20155نات) 121015طره0(] وقرب 
هاية هذا القرن كانت الترجمات الأولى لان رشد قد بدأت تنتشر خارج 
اسبانيا ومعبها مؤلفات ارسطو في العلوم الطبيعية وما وراء الطبيعة » إلى أن 
كانت سنة ١+٠‏ حمث اصدر المابا أنوسنت الثالث أوامره منم استعمال هذه 
الترحمات . 


وكان المر كز الثاني بعد طامطلة - وإن كان أقل أحهمبة منه ‏ مع هذه 
المؤلفات هو الملاط الذورمانى في بالرمو » وهو العبر الثاني الذي انتقلت عن 
طريقه الثقافة العرببة الإسلامية إلى اوروبا . 

في هذا المر كز قامت مدرسة للترحمة عن العربمة تشمه مشلتها في طلمطاة » 


4 


بسع [ وو وأمير المحر هترى ارستسوس تاكعك نوعط أمعتمالى و لكن 
كل ما نعرفه أن الترحمة الوحمدة الي ظبرت في هذا المر كز هى ترجمة كاب 
المصربيات لبطليموس #جددء20!1 ]0 غ3ام0) . 

ومامن شك أرن فردريك الثافى كان قد تعرف فى صماه وخلال 
صلات الود بمنه وبين العرب ف بالرمو وي الشرق على مؤلمات العرب 
العرسة والفلسفمة . 


وكارن فردريك الثانى يعمل في كل مناسبة على تدعم قواعد النيضة 
انقية ان نار ا حفرب 4 كذة راس ين عريته بن شرل ب يدا 
فيد من النقائل النتككرى سرعارى. نا ارتقعت كتالية إلى سترى النتائد 
التي حققتها مدرسة طلمطلة . 


وبيداً الامبراطور يستعين بعدد كبير من العاماء المحبطين به لتقل 
العلوم العربية التي شغف با إلى المغرب الاوربى > وأغلب الظن أنه تقابل 
لآو ل مرة مع ابرز هؤلاء العاماء وهو مبخائيل سكوت 56060 اعهدكنا١‏ 
( وهو واحد من تلاميذ مدرسة طلمطلة ) اثناء الرحلة التى قام ها إلى 
بولونما هصوه01! . 

ومعلوماتنا عن هذا العام الاسمكتلندي قلملة » ومنبا نعرف أنه درس فى 
طليطة وأسهم في ترجمة بعض الكتب الرياضة هناك فى سنة ١8١‏ »؛ 
وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى بولونما » وأثناء إقامته .با دارت مراسلات 
بينه وبين البلاط المابوي الذي زكاه لسكون أسقفاً لكنتريرى » ومن الحتمل 
أنه تعرآف على الامبراطور فردريك الثاني فى الوقت الذي عقد فمه هذا الآخير 
أواصر الصداقة مع العام الرياضي « لبوتارد الميزافي مونم إن واسديديه [ ». 


كان « سكوت » مترحماً ومنحماً وفملسوفاً ورياضضاً ومتكيناً » وهنا 
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اعتشبر في نظر معاصريه مشعوذاً» وقد وضم «دانتي» هذا السيد الساحر في 
المحم » وقدمه هناك 5تنىء زائف وقد التوت رأسه إلى الخلف معلقة على 
كتفه » وقد شاعت في القرن الثالث عشر قصص عححمية كثيرة عن العلاقات 
بينه وبين الامبراطور . 

وترجم سككوت كتبا كثيرة » ونسيت إلبه فوا بعد كتب لم يؤلفها 
وم يترجمها » ويعنينا هنا أن نشير إلى أنه ترجم عن اللغة العربية بعض كتب 
أرسطو مع شروح ابن رشد علبهاء كا ترجم ما جمعه ابن سينا من كتاب الحموان 
عط نحت عنوان , يباب الحموان لل اللفسراسمسك ععطز ]1 » أو 
مس تاهصتسرخ موتعمء:1] » وقد أهدى كل أعماله العاسة هذه إلى الامبراطور 
فردريك الثاني » وبرجع المه الفضل انه كان أول من قدم ما كتبه أرسطو 
عن الحموان إلى أوريا ١‏ . 

وخلف « سكوت » في مكانته لدى فردريك الثاني وفي بلاطه عالم 
مشمر فى سهن العربسة ه-_ و السمد تمودور عرملومط 1 “رمئوة34 وكان بلقب 
بشاسوف البلاط وقد ترجم منتخبات من كتاب « سر الأسمرار » المنسوب 
أوسطو 4 وإذا كاندق كوت ؛ عثل روح الأندلس والصلة العاسة دين طلمطلة 
وبالرمو » فإن لمودور عمل ىم المسرق © فى ولد 2 انطاكمة ودرس قْ 
بغداد والموصل » ثم أوفده السلطان الملك الكامل محمد إلى الامبراطور فى 
سنة ١*5‏ © فعمئه منحماً خاصا وكتبا لديوان الانشاء في « ,الرهو » 
لشرف بنفسه على تحرير مراسلات الامبراطور باللغة العربية إلى ملوك 
العرب ''' » ثم أرسل بعد ذلك سفيرأ إلى تونس . 


)١(‏ وقد ترجمت عن العربية مؤافات أخرى لارسطو فى بلاط فردريك ©» ملها كاب 
ب« الاخلاق » وكتاي ا الخطابة » و كتاب « المعادن » وكتاب « السماسة » . 

(؟) سدور أن العالم « تمودور » كان متعدد الثقافة والمعرفة © فقد ذكر أنه كلف الى 
جائب مبامه الر ع هده بأن بر صد طالع السلطان » أن دعد لَه بعقضص المأ لايق والحاوى 
الشرق.ة ٠‏ وكان لاعحابه بها هدي بعضاً منرها الى أمراء دولته . 


كذلك إلى عالمين آخرين عاشا في بلاط فردريك ولقب كل منبما 
بفبلسوف النلاط »2 وهما « حنا المالرمى مسععلهة28 05 نطاومل ع«عنعوج]ل » 
و ١‏ دومننك الاسبانى ل#فتصهم5 ع1 !أ عاعتارزدرن(] عاونالا © ٠.‏ 


هؤلاء جمعا - وقد يكون هناك غيرهم - م أقطاب الفكر في بلاط 
فردريك الثانى وقادة مدرسة الترجمة فمه » وهم يعثلون حاقات الاتصال القاني 
بين « بالرهو » والنهضة العاسة وحركة الترجمة فى مدرسة طللملة بالمغرب من 
نلحمة > والذروة العاسة التى كان يضج بها بلاط الأبوببين في مصر والشام 
المسرق من ناحية أخرى . 


وكارد[د 03 م لاء العاماء سالفي الد كر على صلات وشقة دلموناردو 
الميزاني وعرط أن وأسدوومم.,] العالم الرياضى الدى كان أول من افكل الأرقاء 
العربسة إلى غرب أوربا . 


كل هدا بدت مدى شغف « فردربك » بمعالوم الراضة والفلك وعذادةه 
بالمشتغلين بها » وتشير المراجم إلى أن أحد السلاطين المسامين أهدى إليه مرء 
اسطرلابا ) فشأل إعحابه الشديد »© وكان بعتيره اعرز سىء 0 الورحدود »© 
كا أهدى إلمه الملك الكامل ‏ فما أهداه ‏ كتاب] في عل الفلك» هو ٠‏ كتاب 
القضأة التسعة قعئلن[ عمللا منا!” أن علأونؤا عر][ » © وقد م مسحا سل 
سكوت 2 كتانيه : « المقدمة بررزرو)عيناءيىريم] عجرا ] 6 و" لاضن 
عترم انع نامنط ع«مز[ »© داآامرة معارفا ضحمه 2 ا مماو مات الفلكدية 


وكانت تعترض الامبراطور فردريك مشكلات عامية كثيرة رياضية ,م 
فلسقة أو ددلمه 6 ولا نحد من العاماء |المحمطن نه هن ملم المه الحلول الشاف؛ 


مزه 


هذه المشكلات» فكان برسلها إلى أصدقائه من ملوك المسامين وأمرائهم ويطلب 
منهم أن يعرضوها على من لديهم من علماء للإجابة علمها . 


ومن الامثلة الواضحة على ذلك المسائل الرياضة التى أرسلبا فردربك إلى 
الجكامل »وال أحاب عليها العالم الرياضي المصري « علم الدين قيصر الاسفوني» 
ذكر هذا الادفوي في ترجمته لعل الدين في كتابه « الطالم ١‏ لسعند » فأل * 
)0 ولما وردت أسكة الانندرور صاحب صقلمة قْ أنواع اللحكة والرراضات على 
الملك الكامل كان هو - عل الدين - المعين للاجابة عنها » فانه كان المشار 
إلمه فى دلك » ' 


كذلك كان فردريك قد أرسل موعة من الأسئلة الفاسفدة إلى الفملسوف 
اللنصوف الأندلسي ابن سبعين » فأرسل إلمه الإجابة علمها» وهذه الأسئلة الى 
عرقت بالمسائل الصقشة هي : 


)١(‏ هو عم الدين أبو القامم ق.صر بن عبد الغني بن مسافر بن حسان بن عبد الرحمن 
الاسفوني ( فسمة الى اسفون قرية بالصعيد ) يعرف #تعاسيف » وكان عارفاً بالقراءات فقمها 
حنفي انذهب »2 واعل هذا ها دفم كانتروفتز الى القول بأن الكامل أرسل الى فردريك عاناً 
بالرياضمات بمى بالمنفي ٠‏ وليس في المراجم العربية ما دشير الى ارساله الى صقلية وانمامها 
ما يفيد أنه هو الذي أجاب على المسائل الرياضية التي أرسليا فردريك الكامل. وقد درس 
علم الدين بالقاهرة ٠‏ وبالوصل على الشيخ كال الدين بن يونس ©» فقرأ علمه أكثر من أريمين 
كتابا في المرس.قى » واتصل ملك حماة الأبوبي وعمل له كرة صور قمها الكواكب المرصودة » 
وأنشأ له طاحونا على نهر العاصي ودنى له أبراجاً وتحمل فها بحمل هندسية » وتولى نص 
الدوارين بالقاهرة 2 ولد بأسفون سئة +-ه وتوفي بدمشقى سنة 4+ ٠‏ انظر ترججمته في 
(ابن واصل : هفرج الكروب » المخطوطة ) و ( أبنو الفداء : المختصر فى أخبار اليشر » 
ح م ص 5م١‏ ) و (ابن خلكان : وفمات الاعمان ‏ فى ترجمة كال الدين بن يونس ) 
و ( الادفوي : الطالم السعيد » ص وه+* ‏ .؟ ) و ( قدري طوقان : تراث المرب 
العاسى ٠‏ القاهره :6ه سي ب#أوس ) و ( ابن لي أصممعة : طبقات الأطماء ٠‏ عع » 
ص 5٠0١‏ )و ( سارطون : تاريخ العلم ) 


زنك 


« المسألة الأولى عن العام : هل هو قدم أو حددث ؟ 


« والقانمة عن العم الإهي : ما هو المقصود همنه » وما همقدماته 
الصرورية إن كاذت له مقدمات ؟ 


والثالثة عن المقولات : أي شىء هي »© وكيف يتصرف بها في أجناس 
العلوم حتى يتم عددها > وعددها عشسرة فبل يمككن أن تكون أقل »© وهل 
مكن أن تكون أكثر » وما البرهان على ذلك ؟ 


« والمسألة الرابعة عن النفس : ما الدلمل على بقاعًا »)» وما طبسعتبا » 
ويتفرع من هذه المسألة الأخيرة سؤال عن: أبن خالف الاسكندر الافرودسي 
أرسطوطاليس ؟ )١١ ٠»‏ . 


وقد اتصل فردريك الثانى اتصالاً شخصياً بعدد من عاماء المسامين أثناء 
زيارته للشام » كا تلقى عدداً آخر منهم سفراء في بلاطه » فكان بصحبه 
أثناء إقامته في الشام القاضي شمس الدين قاضي العسكر» ودارت بين الرجلين 
حاررات عالسة وتارحمة كثيرة وطريفة » وقد روى ابن واصل فى « مفرج 
الكروب © عن شمس الدين نفسه طرفاً من هذه المحاورات ''' . 


وقام على نشره العالم الترق شرف الدين يلتقايا » وانظر عن ابن مبعين : ( المقري : نفب م 
الطيب2» + ١‏ ص 5١غ‏ - ١ +١‏ ) و ( ابن شاكر ا لكتبى : فوات الوفمات ٠‏ القاهرة ١ه ١‏ 
ج حاص ١ه‏ )ور ( ابن كثير : البداية والنباية » جح ١+‏ ص 85١‏ ) و ( رمائل ابن 
سبعين ٠‏ نشر الدكتور عمد الرحمن بدوي ٠‏ المقدمة ٠‏ القاهرة 5 ). 

)١ 15+ - ؟) انظر : ( مفرج الكروب » مخطوطة بارين 2 ض ؟*؟١١ ب‎ ١ 
) 8١١-1١30 ( و(192 .2 .16) م0 2-12 وي المر جع الآخير فصل ممتم‎ 
عن رحلة فردربك الى بدت المقدس وما حدث له أثناء اقامته .باء وأثر هذه الملة عل ثقافته‎ 
. وحماته بعد ذلك‎ 
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3 ارما الأمير فخر الدين ابن سمخم الشبوخ 007 من فل الماك الكامل 
إلى فردريك » وعقدت بين الرجلين صداقة وشقة منذ ذلك الحين وظل 
فردريك براسل فخرالدين بعد ذلك وينقل إلمه في رسائله الكثير من تفاصل 
جار واخاد دو 06 : 

وأا وى الماك الصالح م الدءن ابوب نْ الكامل مل عر شس مصر »© 
نوثتقت العلاقات بده وبيس فردريك كذلك »© وتمادل الملكان الرسل 3 
عالم آخر هو الشيخ سراج الدين الأرموي *'' . وأقام سراج الدين مدة في 
دسقلمة 6 وآالف لفردريك كتاياً فى المنطى , 


بل حذا حذوه وسار على نمجه » وعني مثله عناية خاصة بالعلوم الرياضة 
والطبيعية » واتصلت حركة الترجمة عن العرسة فى عبده» وقد عاصر سلطان 
مصر المملوك الظاهر ر كن الدين بسبرس » واستؤدفت فى عبدهما أواصر الود 
والصداقة استدراراً لما بدىء به في العصرءالأبوبى » وقد أهدى سبرس المه فما 
أهداه كتاب « القضاة التسعة » في عم الفلك . 


ولم دكن منفريد بن فردريك الثاني أقل عناية من أببه بالثقافة العربسة » 


وأرعل سير فى أوائل حكه فى رمضان سنة وه سفارة إلى منفريد 


)١(‏ أورد مد بن على بن .نظف المؤرخ اليورىي رسالين هامةين من صذه الرسائل في 
كنايه 0 التاردخ المأخصوري 0 تسر بطر س عر بازنيوريج 0 موس كو ١ 45.٠‏ ). 


(؟) هو أب الثناء حمود بن ألي بكر بن أحمد الارموي ء ولد سنة غوه ٠»‏ ودرس في 
الموصل واتصل بماوك بني أيورب وخاصة الكامل والصالح ء ورحل الى آسيا الصغفرى » وتولى 
القضاء بها ٠‏ وتوفيى بقونة سنة م5 ٠»‏ وله مؤلفات كثيرة فى العلوم الدينمة والعقلمة وخاصة 
الماطى . انظر الي ( طيقات الشاقعيه ٠‏ ع وا ص ه69١‏ ). 
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على رأسها المؤرخ والعالم الكبير « جمال الدين بن واصل » © وقد ذحكر 
ان واصل طرفا من أخبار هذه السفارة في كتابه « مفرج الكروب في 
أخبار بي أيوب » قال : « توجوت رسولاً إلى منفريد من السلطان الاعظم 
الملك الظاهر رركن الددن بسبرس ‏ رحمه الله في شبر رمضان سذة 
تسع وخمسين وستّائة » فأقمت عنده مكرما بدينة من مدائن ابنولمة فى البر 
الطويل المتصل ببر الأندلس يقال لها « برلتا ميؤواءن] » » واجتمعت به 
فوجدته متميزاً محا للعلوم العقلية » محفظ عشر مقالاات من كاب اقلندس 
في المهندسة » وبالقرب من البلدة التي كدت بها نازلا مدينة تسمى « لوجارة 
8 »© أهلبا كلهم مسامون من أهل جزيرة صقلية © ونقام جمعة فسبا »؛ 
وبعلن فيها بشعائر الإسلام » وهي على هذء الصفة من عهد أبيه الامبراطور ؛ 
وكان قد شسرع في بناء دار عل بها ليشتغل فيبها بحميم أنواع العلوم النظرية ' 
وا كر أصحابه الدين يتولون ره الخاصة مسامون » ويبعلن ْ معس كرد 
بالأذان والصلاة » "١‏ . وقد ألف ابن واصل أثناء إقامته في إيطالما رسالة 
فى المنطتقى سماها « الرسالة الانبرورية » وأهداها إلى منفريد . 


وأعجب منفريد بان واصل إعجابا كبيراً وبثقافته المنوعة » فكان 
بدعوه إلى مجالسه الخاصة حمث كانت تدور الناقشات العاسة المختافة بين 
الحاضرين »> وبد.بيى أن منفريد وان واصل كانا يساهمان فى هذه المناقشات 
بأوفر نصيب * فقد روى « الصفدي » في ترجمته لابن واصل أن متفريد قال 
مرة جمال الدين : « دا قاضي أنا ما عندي ما أسألك عنه» لا فقه ولا عرسة » 
وسأله ثلاثين سؤالاً في عم المناظر ( البصريات ) » فبات تلك اللملة وسسّحه 
بالجواب عنبها » فصلتب الانبرور على وجبه وقال : هكذا يكون قسيس 
المسامين » لآن القاضي لم يكن معه كتب في تلك السفرة » وإنما أحابه عن 


١)‏ ابن واصل : ( مقرب الكروب ٠‏ مخطودلة أرس ٠‏ صض ؟؟١١ ١‏ ) ورانطر كاك 
حمال الدين الشمال: تاريخ سر الاملاميةء حي عاش 1١‏ »> # ١اكعء‏ الاسكادرية ١951‏ ). 


و6 


ظبر قلب »''2). 


هذه لمحات عن النشاط العامي الذي ساد في المر كز الثاني من مراكز التقاء 
الثقافة العرسسة بالعقل الأوربى فى بلاط ملوك « الوهنشتا » وفن النورمان فى 
صقلمة وجنوب إيطالما » وهذه إشارات سريعة إلى مدرسة الترجمة الثانئة في 
بالرمو واعلامها والجهود التى بذلوها لترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية » 
وقد أشاد « اسين بالتبوس » بهذه الجهود في كتايه « الاسلام والحكوميديا 
الإلهمة » » فقال ان بالرمو كانت فى النصف الأول من القرن الثالث عشمر 
وإبان حم الامبراطور فردريك الثاني .شه ما تككون ببلاط الحكام المسامين ؛ 
ولمذا « كان المابوات وملوك المسحمة الآخرون برفعون صمحات الغضب ضد 
النقيصة التى يتسم بها بلاط هذا الامبراطور » ذلك الحام الدي كان يعتير 
رغم مكانته المدنية الكبرى - مسبححماً بالاسم فقط » هذا الراعي للآداب 
والمعرفة كون جموعة فريدة من المخطوطات العربية في جامعة نابلى التى أنشأها 
سنه ١871‏ »© وأمر بتر جمة «أرسطو» و ابن رسد » © وأرسل نسخاأ من هذه 
الترجمات إلى باريس وبولونما » وكان المسبحبون بتبارون . ويتساجلون مم 
شعراء التروبادور العرب المتحمعين فى بلاطه»» *'' , 

ويتضح من هذا العرض الذي قدمناه أن الترجمة في هذا المركز ‏ يم 
كانت فى اسبانيا - اتحبت فى معظمبا إلى العلوم الرياضية والفلكية والفلسفية 
ما يبعثنا إلى التساؤل : وأين عل التاريخ وما نصديه ؟ 


والحقيقة أننا لم نحد شواهد مباششرة تدل على جهود بذلت في البلاط 


. 59١ الصفدي : تككت الحممان في نككت العممان ص‎ 1١ 
(؟) 41-242 اجر جلعوصون) عستحزدآ عط سه ددعوان[ :دومتعولهة1 مزعة .قر‎ 
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النورماتدي لترجمة المؤلفات التاريخمة العرببة » ولكننا نستطيم أن تقول 
استنتاج؟ ‏ وإلى أن يوفق الماحثون للكشف عن الشواهد المادية التي ننشدها ‏ 
إن عم التاريخ العربي تال في صقلية وإيطاليا ما نالته العلوم العربية الآخرى 
من دراسة واهتام » ويؤيد استنتاجنا ما افترضناه في مقدمة هذا البحث من 
أن العاماء العرب كانوا في جملتهم وتبعا لتقاليد عصرم موسوعيين » ولم يركنوا 
إلى التخصص » والجغرافي الشسريف الادريسي كان ولا .شك واسع المعرفة 
بالتاريخ » و كتابه « نزهة المشتاق » يتضمن الكثير من الحقائق التاريخية » 
ومترجمو أرسطو وان رشْد ما كنوا يستطيعون فهم النصوص وت رحمالها دون 
الإلمام بتاريخ كل من الفبلسوفين وعصرهما وما ساد العصرين من حركات 
فكرية » والمناقشات التى دارت بين فردريك من ناحمة والأمير فخر الدين 
والقاضى شمس الدين من ناحمة الخري تناولت الكثير من الموضوعات التاريحمة 
والنظريات المتصلة بعلم السباسة وفن الحكم » وان واصل سفير بببرس إلى 
منفريد واحد من كبار المؤرخين العرب » وعندما وصل إلى إيطالما كان قد 
فرغ من تأليف كتابين من كتبه التاريخية وهما : 


« الناريء بخ الصاكي » ا 0 والسير » 0 شك أن 
بع الخد ميمه ريا لد وري دول بنيىي ا 11 دولة 
المالمك . 0 حك أن سهر نه كمؤرخ كاذت قد سبقته إلى بلاط منفريد » 
منفريد قد ثمل عم التاريخ فيا ثمل من علوم أخرى © كلمنطى والفلك وعم 
المصريات » وهذه الجموعة الكمبيرة من المخطوطات العربية الى كد فردريك 
في جمعبا وخمهبا إلى جامعة نابلى » هل من المعقول أن تخلو من المؤلفات 
التارضخحة ؟ ! 
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وعلى يد من تعم فردريك ومنفريد اللغة العربية » وهندسة إقليدس 
والمشاكل الفلسفية والديتية التى أرسل فردريك يستفتق فيها ابن سبعين ؟ 


وهل يمكن أن هت يتعمى فى هذه المسائل الفلسفمة دون أن يلم ويم معه 
المحمطون به القسقة ة التارحمة للدين الإسلامى والحدل القائم ببن الديانتن 
المسحصة والإسلامية ؟ وهذه الجالنات من تحار جنوة والمندقمة وبيزا وفلورنسا 
الذين كانوا يترددون على موافىء مصر والشام ودقممون في 'الفنادقئ الخاصة م 
في هذه الموانىء مدداً تطول أو تتصر ألم يحملوا معهم شيا من الأفكار 
العريمة وعدداً من المؤلفات التارضية العربية ؟ 


والعاماء الأوربمون الذين تعاموا في طلمطلة وشاركوا في حركة الترجمة بها 
أو الايطالمون الذين ترددوا على اسبانيا ألم يقرأوا شيئا من الكتب التاريخية 
العربية في أصولا أو ترجماتها ؟ 


وما لنا تذدهس بعمداً “ وهذا داني المحصميري الفلور نسي ا اسيك 
أثدت البحث العامي أخيراً انه تأثر تأثراً واضحاً يكتاب « رسالة الغفران » 
لأبي العلاء المعري » وبما كتبه الفياسوف الصوني الأندلسي ابن عربي 


والفضل في هذا الكشف برجع إلى المستشرق الاسبانى « أسن بلائبوس » 
فقد استطاع نتبجة لبحوثه العاسة في القراث العربي الاسباني أن يثبت أن 
كناب 0 تأر بخ العرب مسماط وى متءه 11151 » الدىي أله الأسقف رودر جو 
خمممئيز دو رادا الطلبط - كي مهلة ما عل معدعدم ال موع1:ل 1050‏ محنوي على 
سيرة للنى جمد عليه السلام ؛ وفسبها ترجمة لقصة المعراج مدقولة عن كتاب من 
تب عم الحديث العرسة . 


م2 


ف تأر دخ اسباتنا لمع ؟) معزوسوسر) اس الي تكامنا عنها سابقا - والتى 
أمر بتألمفها الملك ألفونسو العاشر الحكم في المدة من ١١5٠١‏ إلى 1854 . 


وفى أواخر القرن الثالث عشسر وضم ١‏ القديس بطرس باس كال 
لمامدووط ععرمم ود »© مؤلفا آخر قِ التاريخ أثناء أسمره 2 غرناطة بين 
ملق ١5891‏ و ١+..‏ > عمأه لمصوراه1ل! عل وعد ماعل سوأعمم دترم[ >2 
وألات هذا تزبيل عرسا قل عرد +0 اروراتة + وقد زان رونا كه 
مرضع ]عياب البانا نتكرلاس الرابيم * وق ظطريق عردته آلتى بض 
ا محاذءرات في جامعة باريس ''' » وفى كتابه يقتبس القديس بطرس من 
القرآان ومن الحديث ومن كلاب لسسه « 141581 »6 الدى هو بلا شك 
المعراج » وبعطي فى وصفةه صورة قريبة الشبه لما قدمه دانتى فى هؤلفه 
و الكوميديا » > فالواضح من هذه النصوص والمؤلفات أن قصة المعراج كانت 
- مع نباية القرن الثالث عشسر - قد أصبحت متداولة في الأوساط العامسة 
في اسبانياء ومن المحتمل جد أن تكون قد انتقلت منبها إلى بلاد غرب أوربا 
ومن بينها ايطاليا . 


وم يقنع « أسن بلائيوس » بهذا الحل القائم على الفروض » بل دعمه 
بشاهد فوى آخر > فقد أثبت أن دانتي » درس على عام فلورنسي موسوعي 
انمه م برونيشو لاتنى تمتها موعمصومط » لكأن لشغل منصمأ كيرا و 
مناصب الحكومة » وقد تمتع ه دانتى » حين كان شاعراً ناشتا برعاية أستاذه 
وكان يعمل دائما بنصائحه » والجدير بالملاحظة أن برونتتو كان شغفا بالثقافة 
العرببة » واستزاد منها أثناء سفارته لدى بلاط ألفونسو العاشر الحكم في 
الوقت الذى كان نشاط حركة الترجمة قد بلغ اوه في هذا البلاط» وى الوقت 


)١(‏ «-سضرون[!ثط! معس لان :) لسن عن 01 اللللنت ) .نأعوصلع ) :ان جلك ١ك‏ راجا 
250 ار 12902 لرناعطضا 


اد 


الذي كانت المدونة العامة للتاريخ الاسباني :ولف بالاستعانة بكثير من المراجم 
التارخمة العربمة . 


وقد كتب برونيتو قصدته المعروفتين ه و))مممي»1 »© و « ورنوع1 © 
بعد عودته من اسمانما » وهما تعكسان في وضوح أثر الثقافة العربمة » 
فبل ستبعد بعد ذلك ما قاله « أسن بلاوس » من أن الآستاذ تقل إلى 
التاسذ بعض ما قبسه من -الثقافة العربمة وأنه دفعه إلى العناية .هذه 
الثقافة ؟ 


إن التشابه الواضح بين الخطة والمنبج والأفكار الي قدمها دانتي 2 
« الكوميديا » وقصة « المعراج » كا 5تبها « محبي الدين بن عربى » تؤيد هذه 
الفروض جسعا ١١‏ , 


وما سيرة عمد » وما قصة المعراج » وما تاريخ العرب فى اسبانيا إلا 
الدي أوقف ريم فرت من حمأته لدراهة دانق- وترحمة الكومديا ‏ 
موضوع تأثر الكوميديا بالتراث التارمخي والفكر الإسلامي مناقشة عالمة 
مركزة في المقدمة القّمة التي قدم بها للترجمة العرببة لجحم دانتى » فأكد ما 
سمق أن قلناه ؛ وأضاف الله كثيراً من رصصد معلوماته الضخم عن تأ رمخ 
إيطالما وأوربا في العصور الوسطى وعصر النبضة © فقال : 

« ولقد انتقل هذا الترارث الإسلامى عن عام مأ بعد الحماة ودنما 

)١(‏ يؤيد هذا الرأي ويؤكده المستشرق الأمريى المعاصر جوستاف جرويتاوم » فيقول 
في كتابه « رررع[و[ إنمعزلع1١!‏ » ص ومع من الترجمة العربية لعبد العزيز توفيق جاويد 
الى مماها ( حضارة الاسلام ء القاهرة 7) ؛: « ولا بكاد انسان يشك في فضل اصحاب 


الرئى الخالمين من المامين عل دانى دعد أن تراحمصت آراؤمم وذاعت الى حد ما » . 


,ب 


المغامرات والعجائب إلى أوربا عن عدة طرق : عن طريق الحروب الصليدية 
التق أذكت الحركة التحارية والثقافية بين الشرق والغرب » وعن طريق 
الحضارة العربسة فى الأندلس » الذي كان كعبة العلوم والفنون في أوربا + 
و كذلك عن طريق أثر العرب في صقلية وجنوبى ايطالما » وظلت صقلية في 
عبد النورمان وفي عبد الجرمان ‏ وعلى الاخص زمن الامبراطور فردريك 
مركزاً العم لتنا » ودرس بعض الرهيان المسححمين اللغة والثقافة 
العريبة » وعرف العالم الأوربي آراء المسامين في عام ما بعد الحماة منذ القرن 
التاسم المبلادي . 


« انتشسرت هده المعرفة فى اسبانما وفرتسا وابطالا وانحلترا » ودرست 
أقوال اسامين في هذا الصدد » وعلى الأخص آراء أبن رشد وان سمنا ؛ 
وترجم القرآن الكريم لأول مرة ترحمة ملخصة الى اللفغة اللاتشة في النصف 
الأول من القرن الثاني عشسر > وعرفت صور من الاسراء والمعراج الاسلامي 
بلغات مختلفة فى اوريا منذ القرن الثالث عشر . 


ووظلت هذه الصور تتواتر في كتايات العاماء ورجال الدين والأدياء في 
اونا عق أواخر الفرن الخاضى عقير © بوعثال ذللكه كتاراك « روهرة 
اكزعنيز » أسقف طلطلة » فى النصف الاول من القرن الثالث عشر »© 
والرحلة المالدة التى حكتبها « ريموندو اوليو » الفطلوني في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشم 35 البعث والعقاب والثواب ونعم الفردوس في الاسلاء | 
والتاريخ الاسباني العام الذي أمر بكتابته الفونسو الحكم ملك قشتالة ؛ 
وما كثبه « ريكولدو دابنئو » الراهب الدومنيكانى الفلورنسى عن الءعرب في 
مطلع القرن الرابع عشسر > وقصيدة « فاتزيودلى اوبرق » بالادطالية عن معر '- 
النى مد عليه الصلاة والسلام بعد منتصف القرن الرابع عبرا" واكدلك ف 
دونه الاب «ه روبرتو كاراتسولو » عن ذلك بالايطالمة فى أواخر القرر: 
الخامس عسس © . 
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ثم أشار حسن عتان بعد ذلك الى البحث الذي كتبه « أسن بلائيوس » 
ونظريته في تأثر دانتى بالتراث التاريخي والفكري الاندلسي با لا مخرج عما 
ذكرناه 1نفا » ولكنه أضاف جديداً بإشارته الى عام ايطالى آخر عالج هذا 
الموضوع بعد العام الاسباني « أسن بلاثبوس » وأيده في نظريته > ومن المفيد 
أن نأقى هنا بما قاله حسن عؤان في هذا الصدد ففيه براهين جديدة © قال : 


« وي سنة 498ة! أصدر « انريكو تشيرولى » المستشرى الايطالي وسقير 
بلاده فى طبران مؤلفاً بعنوان : « كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية ‏ 
الاسبانة الكوميديا الالهمة » ©» ونشير تشيرولى في كتابه الترجمة اللاتينية 
والفرنسسة القديمة لاحدى صور المعراج الاسلامي . 


وتلخص قصة هذه الترجمة فى أن الفونسو العاشر ملك قشتالة أمر بترجمة 
هذه الصورة سن صور المعراج الاسلامي عن العربية إلى القشتالية» وقام بالترججمة 
ابراهم الحكم الطبيب المبودي سنة ١54‏ » ثم طلب الفونسو إلى « يوتافنثورا 
داسسسنا » الايطالى ترجمتها من القشتالية إلى اللاتينية والفرنسمة القديمة في نفس 
السئة ©» لاذاعتا فما وراء الحدود الاسبانشة > وكان ذلك _متمشيا مع سماسة 
الملك الفونسو في تشحمم العلوم والفنون . 

وبذلك أبد تشيرولى فكرة بلاثموس فى احتال نقل برونيتو لاتدني لدان 
بعض المعلومات عن الاسراء والمعراج الاسلامي » . 


ولستطرد حسن عمان بعد ذلك فمدلى 57 مو بدا نظرية بلاثنوس 
وتشيرولى فقول : 


و كانت الفرصة إذأ سانحة أمام دانتى لكي يل بعلم ما بعد الحياة عند 
المسامين بطريق غير مباشر مما كان معروفاً لدى عاماء الغرب في العصر الدي 


+ 


عاش فمه © ومن الحتمل أنه اطلم على الترجمة اللاتدنية والفرنسية لامعراج 
الاسلامي المثار إلبه » ولا يبعد أنه استمع إلى بعض الرهبان الذين كانوا على 
عم برأي الاسلام وعاماء المسامين عن عام الآخرة » . 


وإن كان حسن عئان يؤيد تأثر دانق بالقرآن وآراء المفسرين وآراء بعض 
المتصوفة كين عرلى »2 فإنه نكر تأثرم برسالة الغفران لأبى العلاء المعرى »© 
فقول : و.والصل .فسفة بين دائق أي العلاء الممرى فى« رسالة القفران. » 
لاختلاف الطريقة والمضمون العام في كل منها ''' » . 


)١(‏ دائقي المحييري : اللكرميديا الاهية _ الجحم ‏ ترجمة حسن عون ٠.‏ إقاهرة قمهلء 


ص ّهة - ١١‏ . 
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رصدنا في الفصلين السابقين بعض المؤثرات التى تر كبا التراث التارخي 
العربي في الفكر الأوربى عبر المر حزين الاوريمين : أسباننا » وصقلية 
وابطالدا » ولكننا نلاحظ أنه على الرغم من نشاط حركة جمة في هذين 
لمر كزين فإن الإفادة من هذه العلوم كانت مقصورة على أوساط معمنة من 
المثقفين ورجال الدءن ؛ ولم يستتبم نقل هذه العلوم انتشار اللغة العربمة او 
معرفة جماهير الناس للاسلام وللتاريخ العربى الاسلامي ؛ وهذا فإن الشعوب 
الأورببة م تكد تستمم إلى نداء البابا اربان الثاني في مم كليرمونت ره4١٠)‏ 
حق آمنوا بكل ما فال » وحتى أسرع الكثيرون منهم إلى حمل السلاح 
والصلمب » وبذلك بدأت الحروب الصلمسة التى تعتبر ى حلقة هامة من 
حلقات الملاقفات بين الشسرى والغرب . | 


وعلى الرغم من كثرة المعارك التي سادت عصر الحروب الصليبية فإرن 
العلاقات العدائية لم تكن وحدها هي المسيطرة على الطرفين المتقاتلين ٠‏ بل 
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قامت بينهها علاقات ود وصداقة كثيرة » فإن حملة الصلدب الوافدين من 
الغرب الاوربي كنوا أقلية في الامارات التى أنشأوها في مواحل الشام 
وفلطين » فكان من الضروري أن يعتمدوا على السكان الأصلين لهذه البلاد 
في الآعمال الزراعية وفي بناء الكنائس والحصون والقلاع » وفي معظم شؤون 
الحماة الاخرى . 


وقد قامت علاقات الود واقمت مماريات الصمد فى كثير من الاحمان بين 
امراء الصلسين وجيرانهم من الأمراء المسامين »> كا كانت التجارة عاملاً آخر 
من عوامل التقارب بين الفريقين » وخاصة في فترات اغهدنة والسلام بعيداً 


وكان عدد النساء الفرنحمات اللالى صحين المقاتلين من الصلمسين قلملا » 
فكثر زواج هؤلاء من المواطنات في بلاد الساحل وفلسطين من المسمحمات 
والارمنبات بل ومن نفر قليل من الأسيرات اللائي تنصرن وعمدن » وفعل 
المسامون مافعله الصليبيون » بل لقد كأن الآمر بالنسبة لحم أيسر وأسبل 
لانعدام العائق الدينى » فتزوجوا من الأسيرات ''' من أجناس اوريا الختلفة. 


6 
وعقدت أحلاف واتفاقات كثيرة بين بعض الامراء المسمحمين والمسامين » 
وخاصة عندما كان الأمير من هذا الفريق أو ذاك جد نفسه فى حاجة إلى 


معين دقف إلى حاضه ضد عدو له من كقومه . 


ولهذا م تككد الحرب الصليدة الآولى تنتبي حتى كاذت السحب التي تفصل 


» هناك صور مششرقة وطريفة لهذا الزواج في قصى « الصعمدي وزوجته الافرنحية‎ )١( 
و هرم الزنارية »© من قصص ألف لملة ولمله » والشواهد كثيرة عل علاقات الود والصدافة‎ 
ومماريات الممارزة والصلات التحارية... الخ تحدها منتثرة في المراجم التاريخية وكتب التراحم‎ 
والرحلاات ونصفة خاصة : « النوادر السلطاششة والمحاسن الموسقمة » لابن سدآد ء و « الفتح‎ 
القسي» للعماد الأصفباني» وكتاب «الاعتبار» لأسامة بن متقدذ و« الرحلة » لابن جيير... الخ.‎ 
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بين الفريقين قد انقشعت »© وبدأ كل فريق يفهم الفريق الآخر على حقيقته » 
وانمحت شدئاً فشئا الصورة القديمة التى كانت في مخملة الصلمسين عن المسامين » 
فلم يعودوأ بروانهم جود حمناء أو غلاظ القلوب أو كفرة عماد أوثان “4 دل 
أهل الآديان الأخرى ما أطلقى السنتهم بالإعجاب والتقدير » وخير شاهد على 
هذا مارواه أرنولد لويك فى حولناتة مإوزومعران أعاءعطن | أه لأمممل 
على لسان الأمير الصلبى بور كارد لمنراءدن8 . 

الدين » ثم عاد يروي لاخوانه وصفا حقيقيا ومنصفاً معتقدات المسامين ؛ 
فأشاد بسماحتهم © وذكر أن الحرية الدينية مكفولة لدهم » وأن لكل فرد 
الحق في أن يمن بالدين الذي يعتنقه » واعترف الآمير أن معظم المسامين لا 
باتوجرة الا زيعة راد # ورري الكت عو ررح النلين راي بوره 
أله وأاحد هو خالق كل سىء 0 وما خمد عذدهم إلا رسول الله وندمه د 7 
موصع إعجابهم ل 0 وكرم ومسعماادهة عند استعادنته 
لست المقدس مختلف كل الاختثلاف عما اظهره الصللسون من عنف وقسوة 


ووحشية عند استملام على هذه اادينة في سنة ٠١59‏ . 


وعاد من الجند الصلبسين إلى اوربا من عاد ؛ وأطال الإقامة منهم فى 
الشرق من أطال »2 واستقر ألوف منهم وألوف في الإمارات اللاتينية التي 
أنشأوها بسواحل الشام واتخذوها موطناً ومقر ملك ودار إقامة . 


(1) 38ق در هلها عاستمصن!|ا عاعسسيكت ممم لا عط] نو سراد 
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وعن العالم العربي الاسلامي : بلاده وأهله وعاداته وأخلاقه ومعتقداته > أما 
الذين أطالوا الاقامة فكانوا يتراسلون مع زوجاتهم وأهلمهم وأصدقامم 
ولصضصسون رسائلهم صورآ أخرى من مشاهداتهم وتجاريبهم : 

أما الذين استوطنوا الامارت اللاتينية في سواحل الشام فقد كان ازاما 
علمبه أن ينشئوا حكومات تدير هذه الامارات» وقد أنشأوها على نمط جديد فنه 
قس من النظم التي عرفوها في أوطانهم وقبس من النظم الى وجدوها في 
الشرق » وخاصة أن الامارات التى اقتطعوها لم تخلص لمم وحدها > بل بقي 
فيها وفي مدنا عدد من المواطنين الأصليين - مساين ومسيحيين - ممن 
آثروا البقاء في ديارهم » ومن هؤلاء فقباء وعاماء ومؤرخون »2 بقبت لهم بعض 
مساجدهم وكنائسهم وأديرتهم يقيمون فبها شعائر دينهم » وخزائن كتبهم 
بفرغون فمبا إلى قراءاتهم ودراساجم . ظ 

وكان من الطسيعي أن يحاول كل فريق التعرف على الفريق الآخر : حاضره 
وماضه» وقد أسبب المؤرخون العرب فى وصف المعارك الحريية الصلمدسة وما 
اكتنفا من حداف وما اتصل بها من معاهدات ومبادنات » ولكنهم ل يحاولوا 
التعمق إلى قلب الإمارات اللاتينية لبدرسوا نظم الحم في هذه الإمارات » 
أو أحوال الجتمع الفرنجي الحديث عبد بالبلاد » ولم يحاولوا كذلك - لبعد 
المسافة ‏ أن بتعرفوا على هذه الشعوب الغربمة الت اقتحمت عليهم أوطانهم» 
وعلى دوهًا ونظمها ومجتمعاتما وتارخباأ . 

والمحاولات التى بذها المؤرخون العرب في هذىن المدانين من ممادين البحث 
التاريخي قلملة» ففي المبدان الأول لدينا إشارة إلى كتاب واحد هام وطريف 
ألّفه مؤرخ حلبى بعد وصول الملة الصليبية الأولى » والكتاب 'فقد الأسف 
الشديد ولكن عنوانه بدل على أنه كان يتضمن معلومات قممة جداً عن الفرنج 
الوافدن من اوربا » وقد أشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه ابن ميسر أحد 
مؤرخي مصر في القرن الثالث عشر » فقد قال فى حوادث سنة ٠لاه‏ ه. 
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د وفيها قدم إلى مصر الأمير الرئيس حمدان بن عبد الرحم مصنف « سيرة 
الافرنج الخارجين إلى بلاد الاسلام في هذه السئين » برسالة من حلب ا 

ونستطبع أن نضيف إلى هذا الكتاب الشذرات القليلة التي خمنها أسامة 
ان منقذ كتابه « الاعتبار » والتى نحدث فمهبا عن بعض عادات الفرنج 
وأخلاقبم ونظمبعخ » وعن علاقات الصداقة التي قامت بينه وبين نفر مز 
أمراء الصلمسين . 


أما المدان الثانى وهو ما عرفه المؤرخون العرب عن دول أوربا وشعويا 
وملو كبا وتاريخها فإن حصيلتهم فيها قلبة وتوجد متناثرة في بعض ال و لفات 
الى صنفها مؤرخو العصر الصلبي كان .شداد وأبى شامة © وقد أورد بعضهم 
معاومات تفصيلية قيمة عن ملوك أوربا كا فعل مد بن علي بن نظيف حين 
أورد في كتابه « التاريخ المنصوري » صوراً لبعض الخطابات المرسلة من 
الامبراطور فردريك الثاني إلى الأمير فخر الدين ابن شيخ الشبوخ بروي له فمها 
طرفاً من الأحداث الساسية في دولته ©» ويا فعل جمال الدين بن واصل حين 
قدم في كتابه « مفرج الكروب في أخبار بني أيرب » بعض المعلومات عن 
« لويس الناسم» ملك فرنسا © وعن الامبراطور « منفرد ن فردريك الثانى » 
وعن مديئة « برلتا » الإيطالية التي نزل فيبا حين أرسل سفيراً عن الظاهر 
برس إلى منفرد» كا قدم لنا في كتابه هذا معلومات نادرة وقممة عن أسرة 
د هوهنشتاوفن » وعن الجالمة الإسلاممة الى كانت تعدش فى مدبينة «لوحارة » 
ينوب إيطالما . | / 


صاحب « صبح الأعشى »»4فقد أورد فى الجزء الخامس من كتابه قوائى بأسماء 


000 ابن ميسر : تاريخ مصر 2 ص ١لا‏ . 
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وكذلك كان الحال عند الفريق الآخر من المؤّرخين الأورسين»فقد وصلتنا 
عنهم حصيلة غنية من الكتايات والمؤلمات التارمخية » عنوا فيها بوصف 
حرويهم ومواقعهم في الشرق »2 واتخذوا في كتابتهم أساليب مختلفة » نهم 
من ضمن أوصافه رسائل كان برسلبا إلى أهله وأسرته وأصدقائه » ومنهم من 
كتب مذكراته الشخصية »© ومنهم من ألنّف كتباً للتأريخ حملة من الملات 
أو لملك من الملوك أو لحقبة من حقب هذا العصر الصلبي . 

ومن أوائل هذه الكتب وأوثقها كتاب « أعمال الفرنحة وححاج بست 
المقدس )١'‏ 0 قالط 9أ0عة111 سسعمتلةف اع ' تستممعصوم!1 فزوع2) » 
ومؤلفه مجهول من محاربى الماة الصلمدمة الآولى » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
كثيرون من مؤرحي الحروب الصلممة الأوربسين الدين أتوا بعده . 


وكبير هؤلاء المؤرخين دون منارع هو «ولم الصوري ع1 [أه ددوزللزأا. » 
-1١١٠(‏ 4م١١‏ )وهو أشدم صلة موضوعنا لآنه ولد في بمت المقدس ©» 
وعاش معظم حياته في المسرق »© ولأنه تعلم اللغة العربية وقراً المؤلفات 
التارمحمة العريمة وتأثر بها وأفاد منها عند وضع مؤلفه . 

ولد ول في بيت المقدس حوالي سنة ١١٠‏ من أبوين ينتميان إلى أسرة 
فرنسة اشترك رجالا فى الملة الصلمسة الأولى » وتلقى علومه الأولى في 
فلسطين ودرس اللغتين العريمة والمونانة » ثم أرسله ذووه إلى باريس حمث 
أتم دراسته » وعاد إلى بيت المقدس حوالى سنة ١١+‏ » فاتصل منذ ذلك 
الوقت مخدمة الملك عموري الأول 4 ولم يلبث أن عبد إليه بالإقنراف على 
تربسة أولاده وخاصة ولى عبده بلدوين . ثم أرسله فى سنة ١1١58‏ سفيراً عنه 
إلى بيزنطة » ولا مجال هنا للإسباب في ترجمة حياة ولم وذكر الوظائف 
الدينية والسباسية الكبرى التى شغلها والتي كان ها الفضل الأكبر في تكوين 


)0 انظر الترجمة العربمة شهدا الكتاب ٠»‏ لد كتور حسن حيشي » القاهرة ه56١5‏ . 


>“ 


شخصته ونضحه الفكري » ولكن يعنينا هنا أن نشير إلى مؤلفاته 
التارضخمة . 

كان عموري الأول ( أملويك ) ملك بيت المقدس رجلاً طموحاً » وقد 
انتبز فرصة ضعف الخلافة الفاطمية والصراع الدي قام بين الوزيرين شاور 
وضرغام »© فاتجه بآماله نحو مصر بريد أن يضمبا إلى ملكه في فلسطين ؛ 
وتسابقت جموشه مم جموش نور الدين همود .بن زنكىي نحو مصر ثلاث 
مرات ولكنه مني في الأخيرة بالفشل » واستقر الأمر في مصر لآسد الدين 
شير كوه وان اخمه يوسف صلاح الدين » وانتبت صحوة الموت وقضي على 
الدولة الفاطمية » وقامت على ضفاف النمل دولة بني أيوب . 


وسط هذا الصراع وهذا النصر المتأرجح بين قوى عموري وقوى نور الدين 
سرت نشوة الطموح في نفس عموري فأراد أن يؤرخ لنفسه ولدولته ولجبود 
الصلممين وأراد في نفس الوقت أن يتعرف على تاريخ هؤلاء المسامين الذن 
يحبطون به » إنها الرغبة في التعرف على الماضي والرغبة في الخلود بين 
صفحات التاريخ . 

ووجد عموري في صديقه القس المثقف ولم ضالته فكلفه بكتابة هذا 
التاريخ : وبدأ ولي العمل سنة ١١١1‏ ولم بنته مله إلا ي سنة 0١44‏ وقد 
عبد إلمه خلال هذه السئوات الاربع عشسرة ببام سماسية ودينمة كثيرة »؛ 
فأرسل سفيرا إلى امبراطور بيزنطة للفاوضته في أمر القبام بحملة بيزنطية 
سلببية مشتركة على مصر » ورقي أسقفاً لمديئة صور » وعين مستشاراً 
للمملكة بعد وفاة موري وتولمة الطفل بلدون العرش وسافر إلى روما على رأس 
وفد ديني استجابة لطلب البابا » كل هذه المهام أتاحت له الفرصة للاطلاع على 
كثير و2 اشيرار الدولة ووثائقها والاتصال بالعديد من رجالاات الحم والمحرب 
فى دولته وغيرم! فن الدول » وقد أفاد من كل هذه الوثائق والمراجع 
والاتصالات فائدة كبرى عند وضم مؤلفاته التاريخية . 
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والمعروف أن ولم قام أصلاآ بتأليف كتب تاريخمة ثلاثة » كان الأول منبا 
كتاب « أعمال الملك حموري ونوءع1]آ1 ادمرة منوء© » وكان الكتاب الثاني 
هو م أعمال ملكة ببست المقدس 111 هادع »© وكان الكتاب 
الثالث هو « أعمال الأمراء الشرقات ودنع سلعم تمس ت[مغصء 0 هاوع0) 24. 


وقد اعتمد « ولم » اعتاداً كبيراً في الكتاب الأول على المعلومات التي 
جمعها من روايات القواد الذين بقوا من رجال الملة الصلدبسة الأولى ومن القواد 
الذين شاركوا في حملات عموري الثلاث على مصر » وقد تضمن هذا الكتاب 
وصفاً راثم للقصر والملاط الفاطسين 5 رآهما قواد الصلمدمين وسقراء عموري 
لدى الخليفة الفاطمي العاضد» وهو وصف لا ند له شبيباً في المراجع العربية» 
كا أورد تفصيلات كثيرة عن موقع بابلبون ( الفسطاط ) وتاريخبا وعن 
دلا الننل وفروعه »> وعن تخارة الهند المارة عبر حر القازم إلى السويس . 


بدأ « ول » إذن بالتأريخ لعموري والإشادة تحبوده وأمجاده ثم بدا له 
أن يعود إلى الوراء قلملاً لمؤرخ لمملكة بيت المقدس منذ بدايتها » فأقمل 
« ولم » على وضع كتابه الثاني الدى سماه « أعمال ملكة بيت المقدس » 
وفمه اعتمد على ما صنفه المؤرخون الصلسون الذين سبقوه » مثل « أعمال 
الفرنحة » المحبول المؤلف »2 ومؤلفات « رعوند الاجملى » و « ولتر المستشار» 
و« فولشير الشارتري »» ولكنه ناز علمهم بالحاسة التاريخية » فبو لا بأخذ 
أقوالهم كأنها حقائق ثابتة» بل يناقش ويحلل ويقارن» ويحاول قدر استطاعته 
الوصول إلى الحقيقة التارحمة . 

ورأى « عموري » أن الصورة التاريخبة لا تكتمل إلا إذا تعرف على 
تاريخ الامارات والدول الإسلامية المحمطة بمملكته ©» ولهذا طلب من « ول » 
أن يضم كتاباً جديدا في تاريخ الحكام المسامين وإنجازاتهم منذ عبد الرسول 
عليه السلام» وهنا كان لا بده لولم أن برجع إلى المصادر التارمخية العرببة » 
وقد ساعده على إنجاز مبمته معرفته باللغة العربية » وقد وضم « عموري » 


؟ ؟ 


بين يدي ولم جموعة كبيرة من المراجم والمؤلفات التاريخية العربية ؛ 
بعضها مما بقي فى مملكة بيت المقدس بعد استبلاء الصليسين عليها » 
وبعضبا - فما يقال كان من مموعة كتب الفارس العرلى « أسامة بن منقذ » 
التي صادرها الملك « بلدوين الثالث » بعد أن غرقت السفيئة التي كانت تحملها 


من مصر على شاطىء مدينة عكا ١١١‏ . 


وقد صرح ولم نفسه في كتابه انه استعان بالمراجم العرببة وأفاد منها > 
ولكنه لم يشر إلا إلى اسم مؤرح عربى واحد هو « سعيد بن البطريق » 
المثهور « بأوتمخموس أو أوتدشوس » ( 75# ممم ) صأاحب كتاب 
« التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق في معرفة التواريخ من عبد آدم 
إلى سني الحرة »''' . 

بقول ولم في مقدمة كتابه « تاريخ الأعمال التي تمت في بلاد ما 
وراء المحار © : 


« ... كا أننا قد ألفنا كتاباً آخر في التاريخ بناء على رغبة الملك الذي 
أمدنا بالوثائق العربية اللازمة » وكان مصدرنا الرئسى فى هذا المصنف كتاب 


)١(‏ خرجت السفينة من مصير في طريقبها الى الشام تمل نفراً من أسرة أمامة بن منقذ 
وأتباعه وأربعة 7لاف مجلد عربي فاخر ‏ هي مكتيته الخاصة ‏ وقدراً من ذخائره ٠‏ ولكن 
السفيئة غرقت قرب شواطى, عكا فاستولى الملك بلدون الثالث على ما بها » واستهان أسامة 
ها فقدء ولكنه تألم الألم كله لفقد الكتب وعير عن حسرته في كتابه (الاعتياره ص 4ع . 
ه» ) بقوله : « فان ذهابها حزازة في نفسى ما عثت » . 

(؟) قام على طبم هذا الككتاب لآول مرة مع ترحمة لاتمئية يوحنا ملداني و'دوار يدرك 
1 او كسفهمورد موه َ طبع النص العربى ومعةه ديل حمى ون ملعمل قطيعة الأفصناء 
البدوعين و ت 5ه ٠‏ انظمى : 57 دغاثف العودمة 2.1 عورات 
يسوعيين في بيروت ١14/1405‏ انظر : (سركيس معجم الطبوعات العربية ) ٠‏ وراجح 
ترجمة معيد بن المطريق في ( ان ألى أصصيعة ٠‏ طيقات الاطباء ٠‏ جح + ص 5م ). 


عبد الني عمد علخ » ويمتد خلال خسماثة وسبعين سنة حتى عامنا الحاضر 
- وهو ١١44‏ بعد مملاد المسمح ‏ » . 


ولم يكن غريباً أن يكون معظم اعتّاد ولم - وهو أسقف مسبحى - 
على مؤلف عربي مسيحي مثله » بل لعل هذا كان هو الأمر الطنيعي » 
فسعيد بن البطريق مصري من الفسطاط» وقد عين في سنة 8١‏ بطرير كا على 
الاسكندرية »؛ وقمها ألشف كانه ومهبا مات »> ولعل رجال الدين من مسمحمي 
الشرق هم الذين قدموا هذا الكتاب لولم وزكوه لديه » وقد 500030 
المؤلف مؤرخ آخر هو « يحسى بن سعيد » > وثمن الذيل الحوادث التارحمة 
في العام الإسلامي من سنة م«م - وهي سنة وفاة ابن المطريق - 
إلى منة ها ه. 


وإن كان ولم قد صراح باعتاد. على كتاب سعد بن المطريق قانه قد 
رجع ‏ دون شك - إلى كثير من المراجع التاريخية العربية الأخرى » 
وخاصة عندما تولى أسقفمة صور »© فقد *كانت هذه المدينة لا تزال تهم 
- وهي تحت حم الصليبيين ‏ عدداً من المساجد التى بتردد علمها المسامون 
وعاماوهم » ولا يستبعد أن يكون ولم قد اتصل ببؤلاء العاماء الحصول على 
مزيد من المعلومات وهو يؤلف كتابه في تاريخ الأمراء المسامين . 


ولككن هذا الكتاب 'فقد للآسف الشديد» ول يصلنا منه إلا شذرات قلملة 
ضمنها ولم مؤلفه الذي وصلنا والذي جمع فيه الكتابين الأول والثاني في 
« أعمال مملكة بيت المقدس وأعمال الملك عمورى » »© والذى أعطاه عنوانه 
الآخير المعروف : « تاريخ الأعمال التى تّمت في بلاد ما وراء البحر - 


56582103) 5ل521011مق2 1[ قتاطذ)82م 111 متناحعآ 18نه1156[] > . 
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« فولم الصوري )'١‏ بعتبر من أوائل المؤرخان الصلمسين الدين تأثروا 
بالدراسات التاريخية العرببة ومن أوائل من عرتفوا المجتمع الأوربي بالاسلام 


ودوله وسعوبه وحكامه وتارئحه . 


وخير ما يختتم به هذا الفصل أن ننقل هنا ما قاله الأستاذ « هرنشو 
عق رأدودوء 11 » عن مكانة عم التاريخ والمؤرخين عند المسامين والأوريمين عند 
لقاهم الأول في ممادين الحروب الصلببية : « فكا أن بلعام خرج لبدعو على 
بني إسرائيل فإذا به يدعو لهم » فكذلك الصليسون خرجوا من ديارهم لقتال 
المسامين © فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنبم أفانين العلم والمعرفة » 
لقد بهت أشماه المج من مقاتلة الصلمسين عندما رأوا « الكفار » الذين كانوا 
ينكرون من الناحمة اللاهوتمة ديانتهم » على حضارة دنموية ترجح حضارتهم 
رجحانا لا تصح معه المقارنة بينه) . 

ففي محال التأريخ الذي نحن بصدد الكلام عليه وحده نحد « المسعودي » 
العربي بعرض في كثابه « مروج الذهب » عرض شبير ماهر ؛ تاريخ 
واثنوغرافية غرب آسما وثعال افريقية وشرق أوربا» ونحد « ان خلكان » 


الدمثقي ١1888 18١١ ١‏ ) لصنف معحما في التراجم التاريخمة جديرا 
بأن يقرن إلى « تراجم فلوطرخ » »2 ثم نمحد شيخ مؤرخي العرب 


من مور حي الحروب الصليدية » القاهرة 0اهه١)‏ و (عحمر ل توقمق : ولم الصورى أنؤرة: 

خحث معد للنشير بمحلة كلمة الآداي تجامءة الاسكندرية ) ؛ 

د ااتأمهععن1عمادلاط تستلممضرت) ستعتصفأطمئظ مصرف> تمتنيسلح عا نعل 
زل4] ١أآ‏ لانن ترك 


معد عغطا لموموخعط عسسل علعه< 1[ أن ععملدخ]| 3 بععزا أن ررردز|] ناز ) 
(9453) يان ١‏ سنلطة الحمعط )لال لل طمنعطوذةا .أ ائا بكسورل 


م /ا 


« عمد الرحمن بن خلدون التونسى » ( ١4.5 ٠#‏ ) قد كتب فها كتب 
مقدمة لتاريخ عام بلغت من سعة الإحاطة وصحة النظر وعمقى الفلسفة 
ما جعلبا مصداقا لما قال الأستاذ « فلنت :صذا:» في حتى ذلك العالم التونسي 
الكبير من أنه « واضم علٍ التاريخ ... الخ ١»‏ , 


»؟ © م 


على 


بعد الحروب الصليبية 


كارت ول الصوري مثلنا الواضح للدلالة على تأثر المؤرخين الصلمسين 
بالدراسات والمراجع التاريخية العربية » ولم نشأ أن نضيف شواهد أخرى من 
المؤرخين الذين أتوا بعده من أمثال بادربورن مؤرخ املة الصليسة الخامسة © 
او جوانفيل مؤرخ حملة لويس التأسع المعروفة بالسابعة» وغيرهم كثير بن رعم 
ها تضمنته كتبهم من أوصاف للملاد الاسلامبة والشعوب العرببة » فإن ما 
أوردوه من معلومات يعتمد فى معظمه على المشاهدة أو الرواية الشفبمة . 


)١(‏ رمس له كعسنتعمادز1آ1[ ستلجولا خط ع5:] عمال تعحه. | لعموعمل3] 
قله . | 85 أزل'! أمونا مألءلرلذ عغط؛ أه وسنزإعوورا أ مأ ) حمععبينك برزأموراكا 
180 ار (906| صماعوه.] ,لنأمذأا [آ5 ١١.‏ اسه 


1 


في التأريخ لما من كتابات الشرقيين ومن رحلاته ومشاهداته الشخصية في 
اوسن المسمرق 5 

وبعد نحو خمسة عشسر قرناً كنب مؤرخ اوربى آخر هو ولم الصوري 
تاريخ للدول الاسلاممة » واستقى معلوماته كذلك من همصادر ششرقية ؛ 
ولحكنه كان خيراً من سلفه هيرودوت لأنه قرأ بنفسه هذه المؤلفات في لغتها 
الأصلمة العريمة . 

ومع مأ اكتسيه هيرودوت من مكانة أضفت علدبه لقب «أبو التأريخ» فإنه 
م بحظ” بتقدير المؤرخين القدامى »> بل كات معظمبم يؤثرون الاقتداء 
ب « توسيديد و1001-106 »> ويعنون نصفة خاصة بأعمال مواطنيهم 
هؤلاء المؤرخين القدامى > وليس من قبيل المصادفة أن نحد كتاب ولم 
الصوريى الذي أر“خ فيه لاعمال الصلمبيين في الشرق : 

ذ تتتامواقعع 851015 ططة طقعا 05ط 8511م 112 تدع ولرماك1[] > 
ينتشر بين الناس ويقبل عليه القراء © ويترجم إلى اللغة الفرنسية © في 
حين أن كتابه الآخر عن أعمال أمراء المسامين : 

د ستامتعصع2 «مسسالأمامعكم0 هاوع2) > 
م تق مله فها نعم حتى الآن - نسخة خطية واحدة » ولم تصانا منه 
إلا الشذرات القلملة التى ضمنها كتاية الأول . 
أراد لويس هذا الرأي أن بو كد أن المؤرخين الاوربيين إلى قبيل عصر 
النبضة كانوا يقصرون اهتامهم على أنفسهم وتاريخهم » وقاما كانوا .هتمون 
بتاريخ البلاد والشءوب الأخرى . 


وعاد من الارض الت د سدة المخاربون والحجاج والر.حاله ونفر من التحار 
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يحملون معرم صوراً مما شاهدوا ©» ولكنبا كانت في معظمبا ملوذة بألوان من 
خبالهم أو مبوهم الخاصة . 


فمن الآراءالقي سادت بين مسبحمي الغرب مدة طوبلة أن المسامين كانوا 
يسدون محمداً كاله كا كانوا يتعسدون لآهة وأصنام أخرى © هده الآراء كانت 
تشع وتتردد في د بعض الصلسيين وآرامُم > ولشير هوترو فى نحثه 
عن « اتحاهات الغرب نحو الإسلام » إلى أن الولف الجهول لكتاب « أعمال 
الف نحة 51" مأوج2) ”» ذكر أن , اوبوغا » كان يقسم كتحمل وكل 
241 #.وقف نقل هده اليوايةاعنة بو ابققيهد با بعد ذلك كثير من المؤّرخين 
اللاحقين فى مؤلفاتهم التارحخية . 


وانتبت مرحلة من مراحل النضال الصامي الحربي بعد مرور قرنين من 
الزمان بطرد عن حنود الصلشدسين سَْ 0 2 سنة ١589١‏ © وحمت اخّماسة 
الدينية الت دفعت الصليسيين الاول إلى اقتحام هذه المخاطرة » وضعف شُأن 
المابوية بعد صراعب! الطويل مم الامبراطورية » وانفصمت عرى الوحدة 
الأورسة ديتناً وسياسيا إلى حد كبير . ومع هذا راح نفر من المتحمسين 
يفكرون في أسباب هذه المهزيمة » وظهرت في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر مشروعات ثثيرة لإعادة الكرة ومحاولة اقتحام ديار الاسلام» 
وم تككن الحوافز التى حفزت أصحاب هذه المشروعات الجديدة دينية في 
معظمبا كا كانت أول الامر » بل ظبرت إلى جانبها عوامل اقتصادية وأطباع 
سياسية » وستتلاحى هذد الحوافز والعوامل وتتداخل ومختلط يعضها بالبعض 
الآخر نحدث يصعب الفصل دين حافز وحافز وعامل وعامل »© بل ستربى نما 
رغم اختلاف أهدافها ‏ ستعمل معاً وفى وقت واحد لتحقيق هدف 
0-6 وهو اقتحام ديار الإسلام على أهلمها ؛ فدنا كان هذا هدف رحال 

لدين والرهمان شر وعاني الحالة لتكوين جيش أورلى موحد بعيد الكرةء 
أو لتبشير المسامين بالمسحمة تبمداً لإزالة الفوارى الديشة » كان رجال امال 


المو 


والاقتصاد يعملون دائين للاسمعانة بالنبضة العاسة الجدددة ويمبدوت لخركة 
الكشوف الجغرافية » وكان الملوك برسلون السفارات المختلفة الحصول على 
امتمازات لنجارثم ف الموانى الإسلامة 5 


وأدرك هؤلاء جميعاً ضرورة تعلم اللغة العربية » فالميشر لا يستطيع أن 
بصل إلى نفوس المسامين وعقوهم إلا إذا خاطبهم بلغتهم التى يفبمونها » 
وكذلك السفير والتاجر لا يستطيعان النحاح قُْ مهمتها إلا إذا ألما بلغة 
القوم الذين يتعاملان معبم » والمكتشف واللاح كان لا بد لما من التعرف على 
ما وصل إليه العرب من نتائج في علوم الجغرافية والفلك والملاحة . 


ولهذا أنثشئت المدارس لتعلم اللغة العربية » وصنفت المعاجم العربية 
الاورسة لمعاونة المترجمين > واخترعت إبان ذلك الطماعة فاستخدمت خير 
ستخدام لطبع الإنجيل باللفات الختلفة ومن بينها العرببة ©» ولطبع القرآن 
وترجماته باللغات الأورسة امحتلفة . 

وكان لشعوب غرب اوربا الختلفة خلال هذا كله وبعد هذا كله أرن 
بسعوا لمعرفة تاريخ العرب والاسلام على حقيقته بالرجوع إلى ما كتبه العرب 
أنفسهم » وبتحقيق النصوص التاريخية الأصلمة وترجمتها وطبعبا » إلى أن 
انتهى بهم الآمر إلى التأليف في تاريخ العرب والاسلام معتمدين على هذه 
المراجع الأصلمة . 

هذه الحوافز والعوامل كانت تعمل ؟ أسلفنا ‏ جنياً إلى جنب وى 
وقت واحد » وتسير هذه المسيرة الطويلة إلى أن وصلت إلى هذه النهاية التي 
نقصد إلى تبمانها في يحثنا هذا » وسنحاول فها يلى أن نصاحب هذه الحوافز 
والعوامل في مسيرتها وتشايكها لنصل معبا إلى نتمحتها : 

ذكرنا من قبل أن القرنين الرابع عشسر والخامس عششسر شهدا نفراً من رجال 
الدين الذين نادو!ا مشروعات ببدفون با إلى الانتتصار على المسامين بتبشيرهم 


الى 


وتحويلهم إلى النصراذية » كا فكروا كذلك فى محالفة المغول بعد أن انتصروا 
وأصصحوا قوة لها شأنها فى آسيا . 

ومن هؤلاء الدعاة الممالمين الخمالين رجل القانون الفرنسى « سير دوبوا 
9110 | نو ناننا فى الدى كَتَمِِ 2 أوائل القرن الرابع عشر (( بس ه.١‏ 
و /ا.؟١‏ ) بدعو إلى إنشاء مدارس لتعلم اللغة العربية . 


كذلك أعلن م روجر سكورن روعةآ «عمم] أن الخروب الصليدمة 
امتازت بالقسوة وكانت عديمة الجدوى ومضععة للوقت » وأنه من الواجب 
تبشير المسامين ودعوتهم لاعتناق المسبحية بدلاً من التفكير في غزوهم في 
عقر دارهم 1 

هذا كان اتحاها جديدا لفردى من الاوريمين ‏ بعد فشل الحروب الصلمدية - 
ولككن معظم رجال الدبن كنوا لا يزالون يرون رغم إيانهم بفائدة التبشير ‏ 
أنه من العسير » إن لم يككن من المستحيل © تنصير المامين كل المامين » بل 
لقد كان بروعهم تزايد عدد المسبحمين الذين اعتنقوا الاملام ''' . 

وهذا الاتحاه تبعثه دعوة لضرورة معرفة الكثير عن الاسلام والمسامين » 
وتتضح هذه الدعوة صريحة في المنشور الذي أرسل البابا « أنوسنت الرابع 
1١‏ امععممم] » قْ ا بونمو ١5448‏ إلى مدير جامعة بأريس © وف القرار 
الدي أصدره جمع فدين الدى انعقد ف المدة من ١٠6‏ اكتوير ١‏ الى > مانو 
>2 وفيه ينص على ضرورة العناية بتعلم اللغات الشرقية » وخاصة 
العربية والعبرية والكلدانئة ''' . 


١‏ علطهعة ما مسمتاناطعاييره: ) 5ز|! .حعاطع( ) مصرك .سممعمط نممل 
لآ بط'! لعطوتلطسحمه؟'] ) .تطعنقط 1[ مععنوء لآ ررم عنرعسرااما لون عن لون 


ال ادز.(دلىمنا أ 


(1) 2 صر ا ف) سرر) 


وقد حمل عبء التومشير والدعوة المسبحدة جماعات الرهبان الدومنيكديين 
والفرنسدسكان ( ففي سله ٠م؟!‏ انشأ مجلس المشمربن فى مدينة طلبطلة أول 
مدرسة لإدراسات الشرقمة أنشئت فى أوريا )٠‏ » وى هذه المدرسة كانت 
تعلم اللغتان العربية والعبرية لاعداد من سيقومون بااتشير للنصرانية بين 
المسامان والسهبود ٠‏ 

وكارن أبرز عام مخرج قِ هذه المدرسة هو : « ريعئند مارتيني 
أمتاصولطا عبن سسحوظ »© معأصر توما الاكويني »؛ وبقول الاستاد جموم 
إنه لى يظبر في أوربا في تلك العصور من يضاهي هذ العام في معرفته 
المؤافين العرب . 
القدئس « فرنسدس © نفسه الدي رحل إلى مصر وقابل السلطان الملك الكامل 
جمد فى معسكره وحاول أن بدعوة وبدعو حموده لاعتناق المسحمة م 
وقد قدم لنا الأستاذ الدكتور « حمد مصطفى زيادة » صورة حمة رائعة لهذه 
المقايلة وهده ا حاوله 6 قال : 

1 وبدنا تحرى المفاوضات بس اأسلطان الكامل والقمادة الصلدسة 1 


مجراها الفاثل ( وكان ذلك فى أعقاب الملة الصلمسة الخامسة على دمباط ) 
جاء إلى المعسكر الصلبي في دمياط رجل مشسرف على الأريعين من العمر » 
الي الثباب وليس في مظهره إلا ما يثير سخرية الجاهل . 


د كان هذا الرجل هو القديس فرنسيس الذي يرجع إلمه تأسيس جماعة 
الرهمان الفرنسدسكان “ وهم الدين اطلقى علمهم امم الاخوان الفقراء © أو 
الفقراء الرماديين » إشارة إلى لون ملابسهم الرهبانية » ووصل القديس 


)١(‏ بإرموعع.]! عذطن رز ععمامعط 1 أصة خطدرهمدوه1زداط : (ة) عدسمهالتدي) 
.2 .م وتدسوأة] أه 


8م 


فرنسيس إلى المعسكر الصليبى » حيث وجد الزعامات الصليبية مختلفة حول 
قبول عروض السلطان الكامل » للحلاء الناجز الشامل عن دمياط والسواحل 
المصرية » واشترك القديس فى النقاش المضطرب ©» ونصح بقبول عروض 
السلطان حقتاً للدماء » غير أن تنصيحيه لم تلق يجيب » فرحل عن المعسيكر 
الصلبي إلى أط راف معسكر المسامين في « فارسكور » »احيث قيض عليه 
الحرسسة المصربون دون أن يبدي أية مقأومة ©» وهو نتكل كلام لم يفبم اد 
منه شيأ سوى افظ « صلدان » »© بريد بذلك أنه برغب في المثول بين يدي 
السلطان الكامل »© وأخيرأ وجد القديس نفسه فى حضرة السلطان الكامل 
تحسط به حاششمة قلملة من قادته ومترجميه » ورا كان دمض أو لك التراحمة 
من اشتراهم الكامل أيام نيابته عن أبيه بالقاهرة من أفراد حملة الأطفال ٠‏ 
وشرح القديس السلطان الكامل سبب قدومه المه » واستأذن أرى يعظه 
ويصف له المسبحمة ويدعوه المبا » وأذن السلطان للقديس في الكلام واستمع 
له في دماثة المتمكن من عقمدته » الحترم لعقيدة غيره . 


« وما يدعو إلى الالتفات أن ٠‏ الكامل » لم حادل القديس « فرنسيس , 
فما قال » ولم يستدع أحدأ من عامائه لمحمادلته » بل اكتفى بامالغة فى 
إكرامه 6 واكتفى القددسس لدوره الامعان 06 إطراء السلطان زهل أن 
الاخوان الفرنسيسكان سدانة كنيسة القدامة ببيت المقدس ©» ثم استأذر. 
القديس فرنسيس السلطان فى الاتصال بالجنود الابوسين المسامين © والحديث 
الهم » فأذن له » وظل القديس المسحى يثقاب فى معسكر المامين نضعة 
أيام حتى قرر الرحيل »© فرده السلطان الكامل مخروسا إلى أطراف معسكر, 


الصلمسيت 
« ورجم القديس فرنسيس إلى أصحايه ٠‏ لخيرهم يما شيد وسمة من 
وال المسامين وسلطانهم ( ولمندرهم هأ داه دتطور النه مسر واع امفحوم 


على دمباط » وانكرر عليهم قوائد عروض السلطان » لكنه وجد النمة 
معقودة على الحرب ©» وهي عكس ما أراد أن يسهم به في خدمة المسبحية » 
فاقتنم بأن لا مصلحة في مقامه » ونفض تراب المعسكر الصلمبى عن قدمبه » 
ويم نحو الشام وفلسطين بإذن من السلطان الكامل » حيث أقام بضع سنوات 
ليؤسس للاخوان الفرنسيسكان نواة أعمالهم في سدانة كنيسة القيامة يبيت 
المقدس حى العصر الحاضر )١!»‏ . 


وسُببه برحلة القديس فرنسيس » الرحلة الي قام بها - ولنفس الغرض - 
و رامون لل للتنا تمتدة] ٠»‏ ؛ والى انميت بموته فى الجزائر . 

وهناك نفر من المنشرين لم يرحلوا إلى البلاد الإسلامية » ولكنهم أسهموا 
في هذا النشاط التبشيري بإرسال خطابات إلى ملوك المسامين وعلامم » 
1 فمل 2 أو لمفر المدرسى عزأعة[مطء5 عط]! عمجب زز[ر) » قْ سنة إلالا ١‏ 
حين أرسل إلى سلطان مصر بدعوه إلى اعتناق المسحصة » وقد أرسل فى 
نفس الوقت خطاباً آخر مشاباً إلى فقباء مصر وعامامًا . 

وحاول نفس الحاولة « جاك دي فتري اذا ع0 وعدوعو[ ©» © فقد فال 
.© 6 
فى أحد خطاباته : 

«لمالم أستطع مباشرة الوعظ والتبشير فى أرض المسامين » فقد بينت 
هم في خطاباتي التي أرسلتها إلمهم مكتوبة باللغة العرببة مثالب دينهم » 
والحق الكامن قْ دبننا ا" 

وخير مثل لهؤلاء الممشيربن جمعاً هو « رامون لل » المورق ( ه6١١‏ ع 


: جمد مصطفى زيبادة : حملة لويس التاسم على مصر » ص .٠ه -”#هء وانظر أيضاً‎ )١( 
“تعاط»© ) القعولعصدع" ) ,أموا ع1ل1111 عطا لسه 5تعمدع] .)5 : متأعمعمده]آ‎ 
.]م ( 1957 بععيتة ) .قع001اذ [أمأدعنء0) 1ه‎ 25 -0 


)١(‏ 349 .در يخ ,در : معصتكة 


8م 


159 ) فقد كان يتقن اللغة العرسة » وبها ألّف أكثر من كتاب من كتبه » 
وفي رحلته التبشيرية الثانية إلى إفريقبا في سنة ا١٠١٠‏ > عقد في مديئلة نحاية 
ندوة مع علماء المسامين بها » دار النقاش فمبا باللغة العريية . 
ولقد وضم « أحمق الحب ع<م | أن إون1 عدط] » ( وهو اللقب الذي 
كان محلو لرامون أن يطلقه على نفسه ) مشروعاً هدف إلى إنشاء مدارس 
ية تعمل على تعلم علوم ولغات الملحدين ( يقصد المسامين ) »2 فتقام 
سفرات كثيرة إلى بلاط الأمراء المسبحيين » وألح على الاساقفة »> وقدم 
الالئعاسات إلى المايأ طالماً تأبيد مشلروعه» ومم هذا فقد ضاعت حماسته وسط 
مشاغل البابوات والأمراء المتجددة » فلم يكن ينظر إليه إلا على أنه 
خبالي متعب . 


ولكن سدو أن مشروعات « للك » المادفة إلى إعلان حرب صلسة 
أخيرا 


حديدة وإلى إنشاء مدارس تبشيرية فد وحدت برأ شيئأ من العناية في جمع 


١ ْ 5 5 9‏ 
د« فين عرو +١أ1,‏ 


وبتحريض من « رامون لل" » أنشأ الملك جيمس الثانى فى سنة ؟ ١‏ 
مدرسة فى مديئلة « ميرامار » في الشمال اشرق من جزيرة « ممورفة » »© 
لتدر سب المشسرين وتعلممهم اللاهوت واللغات السرقية . 

واختير لمذه المدرسة ثلاثة عشر ''؟2 تاسذاً يقسمون فمبا إقامة دائمة 
ويتفرغون لتعلم اللغة العربية بصفة خاصة © ونحري عليهم الملك راتبا سنوي 
قدره خمسماثة فلورين ذهباً » وليس هناك ما يدل على أن « لل » قام 
بالتدريس الفعلى في هذه المدرسة > ولكن يبدو أنه عبد إلبه بالإشراف علمها. 


)١(‏ هدينة تقم بين افنمون ولمون » عقد فيها النجلس الكنسي العام بدعوة من المانا 
كلممنت الخامس للنظر بوجه خاص فى مستقمل فرى الداوية » وانتهى المجلس فى مابر الل 
(؟) هذا العدد برهر الى ا مسح وحموأرنيه الاثنى عمس . 


ولم تعمر هذه المدرسة طويلاً » بل عاشت نحو ست عشرة سنة © ثم 
انقطعت أخبارها »2 فم نعد نسمع عنها شيئا » وليس في المراجم التاريخمة 
ما بشسىء بأسساب زواها ؛ اللهم إلا إثارة عابرة وردت ف بدت من قصدة 
قالهها م لل » نفسه فى سنة ه5١١‏ يدعو إلى إنشاء مدارس كثيرة على شاكلة 
مدرسة مبرآامار ؛ ىق هذه القصدة يقول : 

« فلنمعض بئان الندم دلك الدي حك على هذه الموٌّسسة بالعدم 4 ١‏ 

وفى انجلترا كان أول المشتغلين بالدراسات العرببة هو « أديلارد الباثى 
لنوثا أه لهاع كك »© ( ١١١6‏ ) مرلى الملك هري المانى ؛ وقد ترجم 
د اديلارد » بعض النصوص العريية - التى عثر علمها أثناء رحلاته إلى اسباننا 
وسورلا - إلى اللغة اللاتينية . 

وتمعه ق هذا الممدان « داشل مورلى لاك الأترللة » فى القرن المانى 
عشر » ومبخائيل سكوت 5006 [عوطء:3 في القرن الثالث عشر . 
الإغريقية طرأ على الدراسات العربية في أوربا تطور جديد © فم تعد دراسة 
اللغة العرببة ضرورية كمفتاح لفتح الكبوف المؤدية الى كنوز العم والفلسفة . 

وبدأ الدارسون يمنون باللغة العربية لذاتها وما تحتويه هي من كنوز 
لمعرفة وما تضمه من آداب » تضاف إلى هذا أسساب أخرى كثيرة دفعمت 
الأوربمين إلى مزيد من الاهتام بالدراسات العربية بما فبها التاريخ . 

ففى النصف اللالى من القرن الخامس عشر نجمح فاسكو دى جاما قْ 
الطواف حول رأس الرجاء الصالح > وفتح بذلك الطريق أمام البرتغالمين من 


)1١(‏ 01006) .م0) :وموعمط دوعة ي ,99 .مبءجه ا آه [من] عط]' : ورءء2 .م 
28 .ىم 


م 


تحار وميشرين للوصول إلى الهند © ثم تبعهم على نفس الطريى الانجليز 
والمولاندبون والفرنسمون١١)‏ 5 

وبرجع الفضل الأكبر في نجاح فاسكر دي جاما ورحلاته الاستكشافية 
إلى ما أفاده من المراجع الجغرافية العربية التي ترجمت في اسبانيا ومن مدرسة 
الخرائط التى قامت ى جزيرة مسورقة ا 
وفوق هذا كله فقد كان دلمله الذى قاده من شرق افريقما وأوصله آمتا إلى 


وتمعأ هذا الكفق انعدف خلات. وم يراق كتدرة. عل وال يلاد 
العرب و و هذا "ا بقول الاستاد اريرس ال مرمد 
من الإقدام الحربي والبحري وحسب »© بل إلى مزيد كذلك من الرفامة 
السياسية » ووجدت الشعوب الأوريمة أنه من الضروري أن يكون في صحمة 
سفر اما ان بعرفون لغة وعادات وتاريخ الملاد الى تهون على مفاوضتبا 
والتعامل فعا : 

كذلك نلاحظ أن البلاط الباروي ظل يتابع عنايته يتعلم اللغة العربية 


معلمد ه على جهوواد ألعر ب السادقة 6 


)١(‏ 12-13 «رم .1943 .سملصهم ا .ذأدتلماصعع0 امنلمظ : بوسعطامكى 

(؟) بدأت أوربا نحمم معارفها عن افريقيا والشرى من التراث العربي الاسلامي ٠‏ ركان 
هذا التراث هو المصدر الرئسى لمدرمة الخرائط الى امت زيرة ممورقة فى العصور الوسطى. 
نقد اعتمد علناء تلك الدرنة افيا وسيره. من .خوائط للعال عل. الفلوماى والارصات الى درم 
المؤلفون العرب أمثال البككري وابن سعيد والادريسي وغيرهم . 

قامت هذه المدرسة في جزيرة ميورقة بعد أن أطاح المسبحيون في مطلم القرن الثالث عشم 
بالسيادة الاسلامية التي فرضها المرابطون عل تلك الجزيرة ٠‏ والفضل في اقامتها برحم الى 
ابراهام كرسك 060501165 .4 الديى كان يعمل منحما أو فلكما في بلاط اراغون . 

(ع) انظر : قطب الدين النبرواني : البرى الماني فى الفتح العئني ( مخطوطة دار الكتب)»٠‏ 
وأنور عرد العلم : أبن ماود الملا القاهرة ٠‏ لا50؟١‏ . 


يذه 


كأداة من الادوات التي تساعده على توحيد نصارى الشرق وربطهم بالمابوية في 
روما » وكان أول كتاب طبع بالحروف العربرة هو كتاب عمع110 سسغمعك 
03201116 الدي ظبر ف سدممس سئة 1١أه١ا‏ تنضذ] عر المايا جو لموس 
الثاني 11 وس«ذان[ لستعمله ويفيد منه الاقماط البعاقبة فى مصر . 

هذه العلاقات بين البلاط المابوي والكتنائس الشرقة جعلت من روما 
مركرا متي ]ليد الزائرين والفافدين» ريمض وؤلاء ( يتكورا من المسيساة؟ 
ومنهم الآمير جم المطالب بالعرش العئاني والمنافس لآخمه بابزيد الثاني » وقد 
عاش في روما ست سنوات ١448-1144(‏ )24 ومنهم كذلك لسو 
الافردقي » وهو مسلم أصلاً ؛ وقد عاش ف روما وتنصر »© وفمها ألف كتايه 
المشبور « وصف أفريقما وعنلة '[1اعل عصمنادرفءوع2] » الدى قدم قمه 
لغرب أول معلومات صحبحة عن افريقيا وعن المسامين وعاداتهم وأخلاقهم . 


أما الدافم الأكبر للءناية بالدراسات الشرقية والعرببة فقد ظل بعد هذا 
ولمدة طويله 2 أيدى ماعات الالمحملمين 15 116 > فقد كارت 
الانجيليون يتبعون داًا التاجر والمستعمر والسيامي والعالم الباحث حمهما ساروا 
وأدنا انحبو| لممهدوا لسمادة سادتهم هؤلاء » ولمنتشسروا قِ جميم أنحاء العام 0 
ولمنشمروا رساله المستحة بين كل الناس . 

وقدلت حيود كثيرة في عرلى أورا - وخاصة ف اسبانيا - لوضع المعاجم 
العربية التى تعين المنشرين على أداء هبمتهم » وفي مقدمة هذه الجهود مؤلفات 
بدرو الكالا واوءلة عل وعلئ26 واحمصياأا: ممحمه العربى القشكالى 
قسو لاع انه ) وعاع ا دع موزعوعة مغةتاسطوعه ١‏ الدى ظبر 2 غرناطة 2 


سئلة هءوة١‏ . 


ولكن مع السنوات الأولى من القرن السابع عشر كانت سياسة العنف 
التى انتبحتها اسمانما المسمحمة تهدف إلى التخلص نهائماً من المسامين والموريسكمين 


مم 


ومن كل أثر باق للغة العريمة وللثقافة الاسلامة » وارتكب الكاردينال 
« جملنيس ذدى سلستاروس © ع كبيراً حين أمر جمع كل ما يستطاع جمعه 

من الكتب العربية من أهالى غرناطة وأرياضها ونظمت أ كداساً هائلة في مبدان 
نان الرسلة ب أعظم ساحات المديئة - ومنها كثير من المصا-فه المديعة 
رديت » وآلاف من كتب الآداب والعلوم؛ وأضرمت النيران فها جميعا » 
ول مُستئن منها سوى ثلامائة من كن بالطب والعلو م» حملت إلى الجامعة التي أنشأها 
ق مددنة ألكالا دى هنارس وعمموء لآ عل وادعامق ودهت ضحمة هد| الاحراء 
الفميى عقرات الرق من لنب الترية # هن خلافة عبيا بقن من هرات 
التفكر الإسلامي في الأندلس 2١‏ , / | 

وبهذا تخلت اسبانما - الى ظلت قرونأ طوية مصدر إشعاع للدراسات 
والعلوم العريبة - عن مبمتها » وانتقلت الشعلة منذ ذلك الوقت إلى شعوب 
غرب أوربا الأخرى . 

وحملت الشعلة فرنسا - يعد اسباننا - وأدرك المستعرب « جموم بوستبل 
أعاضق20 أعسسناع]]ازن) » قممة اللغة العرسية وفائدتا ف الاتصال بالمغاربة والمصرين 
والسوردين والعرب وعيرهم من سعوب الشسمرق . 

وتحت تأثير حماسته التدشيرية المالغة أقبل بوستيل على تع اللغة العربية 
وغيرها من اللغات الشرقبة > وقام يحولات كثيرة في الشرق حمث استطاع 
أرب يحمع جموعة كبيرة من الخطوطات القيمة التى باعبا فهما يمد 
اأعضمميع 00 1و] ععل ونا وعاوم نل ]ميا لكتمسة 0 همد لبر ج 
1610 » . 


وحوالى سلة اه ١‏ ظبر كتاب وسثمل «الاجرومية الع بسة 8 


)١(‏ جمد عبدالل عنان : تهاية الأندلس » الطبعة الثالئة » ص ٠ +١5‏ وسبذا الفصل 
مناقشة قممة ممعة هذه الأساة . 


كم 


وعاطددة »> وف السنة التالبة (و6١)‏ ظبر كتابه الثانى « ججمهورية الترك 
قعأعب]' دعل عنان 1أطسوعظ8 ع[ عنما > . 

وكانت المخطوطات ٠‏ اللي جمعبا بوسسشل الثواة اللي نشت عنها الدراسات 
العربية ق المانا » وقد جعت الكددسة الكافئية - التى ازدهرت في هيد لبرج 
ابتداء من سنة ١6+٠‏ - المستشيرقين على ترجمة العيد الجديد وبعض الوثائق 
المتضمئة 2 جموعة بوسشسل الخطمة عن اللغة العرسة أو السريانمة إلى اللغة 
اللاتسنية » وتشير المراجع إلى أسماء بعض من قاموا بهذه الترجمات من أمثال : 
ه اعانويل ترعطلموس و5نة[اعرمعءم! [أعبتسمقصص]آ »> ( ١لها-‏ .هُهها) © 
واه جونموس 5ناؤطنا[ » (4168ه١1 ١١١9‏ ) و « يعقوب كريستارل 
اتقم2اة :را ) طمعة[ » (1همه١ ‏ ب#.؟١ا‏ ) ورونحر سباي اعم 5 «7ع1101118 . 


وكان سباي أشد هؤلاء الرجال حماسة للدين وللحركة التدشيرية » وند 
أخذ على عاتقه الدعوة إلى عو و د ياد عند 
العالم الشرق » ولككن هذا المسروع م يتحقق 

وظلت أوربا إلى النصف الثاني من لللقرن السادس عشير وليس فى مطبعة 
سس مطابعبا حروف عرسة 6 وى سئلة هلّمم١ا‏ أنشأ « فرديتند هديتسى 
تعتلء]1 آه لسممتلج" » - كاردثال و كببر أساقفة توسكان - مطبعة هأ 
حروف عربية فى مديئنة روما »؛ وكان سدف بإنشاء هذه المطمعة إلى تحقيق 
غرضين : التبشير عن طريق نشسر الكتاب المقدس في البلاد الإسلامية » 
وتحقسق مزيد من علافات التقارب والصداقة بين الكنيستين الشسرقمة والغربمة . 

وكان من بين الكتب الأولى التى طبعت في هذه المطبعة نص عربي للأناجيل 
الأربعة ظبر في سنة .وه١‏ »© كا طبع فيها كذلك كتب في الأجرومية 
العربمة لستعملها المشروت . 

ثم تبع هذه المطبعة مطابع أخرى مزودة بالحروف العربمة » فأنشأ 
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« فرئسوا سافارى دى بريف وعدع2ةا عل عوموئى5 وزهبموع1» مطبعة من هذا 
النوع في روما أولاً ثم نقلبا إلى باريس في سنة ١516‏ 2 ثم أنشأ ه فرانسيسكوس 
رافتلنتحيوس قناع دعاء طمق8 كعنساعسيةع" » (284ه ١‏ - لاوه١‏ ) مطبعة 
ثألئنة 2 هولندا »© وَاننا « سكر كر دستن معنأوتعط عمزع”1 ) ( هلمهة١‏ - 
6 ) مطبعة رابعة فى ألمانا . 


وأخرجت مطبعة « أوكسفورد » في منتصف القرن السابع عشر أول 
كتابين بالحروف العريمة © الأول سنة م4١١‏ والشافى سنة 4؛؟١‏ وهو 
كياب « مقتطفات تارحخمة عرسة «داطوعة عشهلمه)1!1:5! لعسرزععمد »© 
لؤلفه وكوك وعاءمعمط . 


وى نفس الوقت بدأ ف غرب اوربا اتجاه جديد فى مندان الاستشراق 
على بد « حوزيفف سكالسحر معوتلةء< طمعءعده[ » (90٠4ه١‏ - و.؟١)‏ مجتلف 
عام الاختلاف عن النشاط التدشيري وعن الرعمة ف خدمة الديانة المسحية ظ 
ولهذا اعتير سكالسحر عند « توماس اربشوس 5لطعمع ]1 فنقصصوط] » على أنه 
اول المستعر بين الحقبقين ( 1نالأطقةق1طوع ف ق5للطتاد © . 


كان سكالمجر تاسذاً لموستمل » ولكنه كان مختلف عنه اختلافاً كبيرا » 
فلم يكن متأثراً بالاهداف الإنجيلية » وإنما تركزت أمانيه في الرغبة في 
التعرف على الحقائق التارخمة » وكان سكاشحر على معرفة طمسة كذلك باللفتين 
المونانية واللاتينية ويحوليات العصور الوسطى والمراجع التارخية الشرقية 
والكتابات المعاصرة » 5 كان يملك جموعة من الخحطوطات الشسرقمة والعريمة 
التي أهداها إلى مكتبة جامءة لبدن . 


وفي أوائل القرن السابع عشسر » ومع انتقال الاهتام بالدراسات العربية 
من اسبانيا إلى دول غرب أوريا بدأت العناية بتاريخ العرب والإسلام تنخذ 
مظاهر لجديده . 
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وكان من رواد هده الحر كة الجديدة «توماس اربيشوس ا 115 
( 1084-1644 ) © فقد ظبرت له في سنة ١1‏ أول دراسة منبححمة 
2 أوونا للنحو العربى » وبعد أن كانت حبود الأورسين السابقة تذل لدراسة 
القرآن بدأ اربيسشوس دعوة جديدة فقال بأنه من الضروري لكي تدخل 
المسمحة في جدل مع الإسلام أن تعنى - إلى حانب دراسة القران - ددراسة 
التفسير والسنة . 


وأتم أربيسوس كذلك العمل الدى كارن فد بدأه مله سكالمسحر وم 
سمه © وهو ترحمة اذى مثل عربىي مع تفسير لها » وطبم هذا الكتاب 
( ع18(] عق ناودع ) ساموت _[طقع م بيحنتطعء جورط ) قِ سئله 4١‏ 

وبقول الاستاد فوك عاء:111 إن هذا الكتاب يعتبر معامأ من معالم تاريخ 
الدراسات العربية في أورباء لآنه أول جهد عامي بذل ف نشمر النصوص العريمة . 


وألحق أريشيوس بكتابه في النحو كتاب مطالعة لامستدئين في تعم العربية 
ضنه ختارات من حك لقبان ومائة مثل عرض أخرى مصحوبة بترجمة لاتيشة» 
وسماه « أمثال لقان الحككم وبعض أقوال العرب » وطبع هذا الكتاب في 
سنة 1١516‏ . 

والدراسات العريبة - كا سبق أن أسلفنا ‏ كل لا يتحزأ » ومعرقة 
بعضها تستازم معرفة البعض الآخز » والقاعدة الأساسة التعمق فى هذه 
الدراسات هي عل التاريخ » وقد انتبى اربينشوس إلى هذه الحقمقة ويدأ 
بسهم في العناية بالتاريخ الإسلامي ؛ فاستعار من مككتبة همد لبرج المخطوط 
التاريخي الوحمد الذي كان قد جلبه بوستمل ضن مموعته » وبدأ بدراسته . 


هذا الكتاب هو الجزء الثاني من التاريخ العام للمؤرخ القبطي المصري ‏ 
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المحكين جرجس نن العميد )١'‏ ( .4 ]د سبلارا ) وعنوانه « تأريخ 
المسامين من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم عمد إلى الدولة الاتابكية » » 
وهو كا يدل عنوانه يؤرخ للعام الإسلامي منذ عبد الرسول إلى عصر الأتابكة 
( سنة مههل/١١؟١‏ ). 


وحاول أربيشوس - مستعينا ببعض الأمراجع العربية وخاصة تقويم 
البلدان لأبي الفدا ‏ أن يخرج نصاً صحيحا الكتاب »> وقد بدأ العمل ولكنه 
لم يستطع اتمامه فقد مات مطعونا قبل أن ينتبي من تحقبقه . 

وقسل موته أهدى الكتاب والجهد الذي بذله إلى تاسذه ه يعقوب 
حو لموس قناتاه10 قتاطمعع[ ؛ فأعَه وظبرت اول طمعة اول كناب تأر خى عربى 
في أوريا سنة 6 >؛ وقد ألحق جولموس به ديلا التأريخ لامسامين في اسمانما 
وهو مال بيتناوله ابن العسد في كتابه ‏ من تأليف المؤرخ الإسباني « دون 
رودرنجو خمسنيز دى رادا معسصعسزل موععاءمظ8 درون[ أو سسطوعة قنتموؤذز]] 
لمم عل (١ارؤ‏ - و١(‏ ). 


وقد قام يعقوب جولموس ( ١50 - ١695‏ ) برحلات كثيرة إلى شمال 
افريقبا والشرق » واستطاع خلال هذه الرحلات أرن يجمع حوالي ١٠٠٠١‏ 
مخطوطا عربياً ضهبا بعد ذلك إلى مكتبة للدن ©» فكانت النواة الأولى 


للدراسات العربية والششرقمة الى امتازت .ما لمدن منذ ذلك الوقت . 


)١(‏ طبم هذا الكتاب بنصه العربي لآرل مرة مم ترجمته اللاتينية بءناية أرببنيوس في 
لبدن سذة ه*«5١اء‏ ثم ترجم الى اللغة الفرنسية وطمم في باريس سنة ه1١ ٠‏ والى الاغة 
الاتجليزية وطبع في لندن سنة ١١5‏ »2 وقد ذيل عل هذا التاريخ مؤرخ قبطي آخر هو 
الفضل بن أبى الفضائلء وممى كانه «النبج السديد والدر الفريد فى مأ بعد تاأريش أن العميد” 
رطمم في بأردس بعناية ومر[مىن[3] . راجم ترجمة ابن العميد في : م جور حي زبدان : تاريخ 
آداب اللفة العريبة » جح سم 2 ص و١١‏ » و (مجلة الشرق 2 45٠.0 1١+‏ )ور ( سر كبس : 
معجم اللطبوعات العربية ) . 


وبالإضافة إلى ماقام به « جولموس » من نشر نصوص عربية مختلفة 
فقد وضم موٌ لفه الرنسي الام وهو «المعجم العربي اللاتني م تطقع ف ومعزعده.] 
3 .881 .عن ]ا ستتسصزاج.] » وقد استعات قْ تألمفه بعدد كير 7 المعاجم 
العربية من بينها : الصحاح للجوهري »© والقاموس للفيروزابادي » واساس 
البلاغة لازمخشري ©» وظل هذا المعجم مرجعا للدارسين والباحثين من 
الأورسين ردحا طويلاً من الزمن . 


وما وافى القرن السابع عشر حتى تكاثر عدد المستشرقين في النجلقرا ويعتير 
د ولم بدرل الوحلء8 سدنلان18 » ( ١4هؤل/ء؟ ‏ «سور ) أيا الدراسات 
العرببة » فقد كان أول من أخرج ترجمة اتجليزية للقرآن وتبعه بعد ذلك 
« الكسندر روس 1055 "ع0 دوءرء[ه » بترجمة تأنضمة » وقمل نهاية القرر:_ 
السابع عشر ظبرت طيعتان أخريان للقرآن : 


944 نحث عنوان : 
عوأاعلطة تلآ ,نالع ستسقطيكا معتدواوا ع عآ .كنتصوره )-اق + 
كنلا عد» مألل مرع10 تمده1ل0) ممصم سام 0) 0ه رعماع تاممعءمه 0معددر 
< .1694 اأععنطصوقة .تمسمصاع اعصتاط أسمطوعط4 م 
والثانية وتتضمن النص العربىي مع ترحمة لاتيشة © قام على نشسرها 
« ماراتشي نعومجهللا » فى سنة م94١١‏ تحت عنوان : 
وناطاعة [مساععدء تصمتاطوعسم قتاطتصةزاعومممه عه قباعدةء1 تطموعموع[خ > 


14 0005115595 : 15اأه205!1) 121112اهأ 18 ... كتذاررتموعوعل 
ج! ذ ع108اقألاآع5 عنان)ة .50115 تختموء 


010 نما 9506105 .. . قتالطم5008م )65 5515 أطدعةم قتأاطتصمطده 5زل] 
< .1698 [اتتوعة”]! ... ماععورةلا 


ومبده الثر مات والتشسمرات للقرآن» ولومحية النظر الجدددة الى كانت تدعو 
لدراسة التفسير والحددث والتاريخ بدأأت تظهر تقالمد ومفأهم جد دده 
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النارضمة العرمة شخصات فذة » كأن من ينها : 

«بوكوك عميامنموم » ( 184١ 1١04‏ ) 4 وقد حمم جموعة قيمة 
من المخطوطات العربدة أثناء رحلاته فى الشرق »© وهذه المجموعة بالإضافة إلى 
الحطوطات المقدمة من الأسقف لود هى.التى كونت الجزء الأكبر من موعة 
الخحطو طات الغر بية ف المكسية البودلمة بأو كسفورد » واعيّاداً عليها وضع 
)) وكوك (( مو لفه التاريخي الهام 0 مقنطفات من تاريخ العرب رافك (< 
مسنتطوع م عهقتمعمأة]!!] » الدى طيم 3 سلة ١5149‏ . 

دو « ديبربيلو بوءرام»ء[[2 » ( ١١46 - ١١١8‏ ) 4 وقد أودع 
خلاصة دراساته فى كتانه القم «المكسة الشرقة علمارع 0 عبلوغطنه [اطزظ » 
الموسوعة إلى حد كبير الآب الأول لدائرة المعارف الإسلامة الحديثة . 

دو « سلمون أوكلي أماءاء() ووسزد ©( 4لاكذ ‏ ../ا١‏ ) ) 
وسنفصل الحددث عنه وعن جبوده ودراساته التار نحمة بعد فلل 98 

وتلمحة لحبود هؤلاء العاماة والمؤرخن أصبح الأورسون نظرون أل 
القرآن نظرة جديدة » وإلى مد عليه السلام نظرة أكثر فبم) »؛ ولم يكن 
غريبا بعد ذلك أن نرى ليبنقز وكثيرين غيره يعبرون عن رأيهم في جمد 
قولهم إنه لم يكن إلا بشيرأ بدين طبيعي . 

بل إن هري بولمنفسه ُ) م6ك6١ا1 ١/569‏ ) دهب الى ويد ص هدأ © 


-- 


هذا في كتابه عن سيرة الرسول : ١١‏ 
مماعتاع1آ ده[ عدده مصوزاءء1لآع1]1 وعل ععحة ,أعصسوطققة عل عه عا > 
. د قمهقمص لتكسلةا 5ع0 الدى طبع ىق لندن سنة 11٠‏ > وقد ترجم هذا 
الكتاب إل الانمحليزية وطمعت الترحمة قْ سنة اويا )ا م وكانت حاو لته هذه 
صورة بى اعطمه:آ د 5ه م20ع1؟ ع1 »© 

ولككن المناقشة الجريئة - غير المنحيزة - للإسلام تظبر في انجلترا في 
سنة 11717 بظبور رسالتين مترجمتين إلى اللغة اللاتشة » قام بها « أدريان 
ربلائد لبرواع ]1 ةنعل م 4 استاد اللغات السرفة 5 جاأمعة 3 اوترخت 
أطءءم1ل]آ © . 

كانت الرمالة الآولى تحمل عنوان : « عرض موجز للفقه والعقائد 
الإسلامي | تاع010» 1 موس أ0 دعدعأة7 5 أنتمطدة » »© و 0 
وساناً عن الصلاة والزكاة والصمام 9 ٠‏ 

وهذه الرسالة لسست ترجمة لمخطوط بعينه ولكنها اختيارات ( اقتباسات ) 
- مرأاجع عريمة سبعدثة . 

والرسالة الثانبة تنضمن دفاعاً عن المسامين ضد الاتهامات التى يوجهبا 
السهم المسسحسون »© وعددها تسعة وثلاثون اجهاماً ( كقولهم بأن المساسين يعبدون 
كن كت الزهرة أل أنهم بعسدون كل الكائنات الحمة وه السنم 6 ودقول رملائد 
قِ مقدمة كتابه « ومنوناء 8 مواعصقطه]1 عط 01 » : 


و .... بقى أن نستقصى عما إذا كان المسامون يعتقدون حقبقة بمثل 


3428 45.م 11ن) .م() :وعوعوظ‎ )١( 
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هذه الاشساء بمهمهم المسحمون بالإعان ممأ م وعندما فحصت دعص هذه 
الأمور كتاذج تبين لي أن الدبن الاسلامي له وجه مختلف تام الاختلاف > 
ولهذا اعتقدت أنه مما يستحق العناية أن أقدم شرح لهذه المعتقدات مستقى 
من المؤلفين العرب أنفسهم 1 

ومن بين دول غربى أوربا كانت انجلترا مركزاً لنشاط الدراسات التاريخية 
العربية خلال القرن السابع عشمر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ©» فظبر 
فبها عدد من أعلام المستشرقين الذين تخصصوا في دراسة التاريخ الاسلامي 
وألفوا فمه معتمدين على المراجم العربية الأصلية » وسنحاول أن نقدم فما يل 
تحققاً وترجمة وتألمفا - كناذج للنبضة الاستشسراقية التاريخية التى شملت 
معظم دول عرب وا خلال هذه الحقمة والىق كانت ارهاصاً للنشاط المكر اد 
قْ الدراسات التأرحمة الاسلاممة الدى سهد نه دول عرب أويوبا جمعةه 300 
منتصف القرن الثامن عششر إلى وقتنا الحالى . 

أشمرنا من قبل إلى أن 2 وكوك معاعوعن] )6 كان من أوائل المستشسر فين الدين 
عنوا بدراسة التاريخ الاسلامي » ومم هذا فقد كان انتاحه محدوداً فى 
موضوعاته وى تأثراته 6 وصرف معلل م حبوده ف نسر مرجعين من 
لمراجع التاريخية العربية اؤلفين مسيحبين وترجمته| إلى اللغة اللاتينية © ثم 
ألف بعد دلك كتابه : عادج من التاريخ العربى عناعناة]! 1 5001011 
مسصنطوعق » والكتاب جممعاً بأللغة اللاتيشة © فهى موجبة إلى قراء الأكادميين 
كار عنيا ان رن القرااء ع التمل و القن 2 ون لي كرات رد 
دعذه كرسي اللغةه العبرية فى جامعة أق كسبفويوة , 


١) :‏ : 
١‏ - ممرىي بريدو '''ا »اللوع 2510 تكعطرأدرسن] | 


| علعنعق :3520-4 .1ال١< ,جاموععدزةا لمممقملط أن مسنصملم زر‎ )١( 
رفلننه:) «علعصميد هلام نط[ :را‎ 


التاريخ الاسلامي م (7) /؟ 


ولد 1 د كورنول الومصحممه© » 2 سنة 4م44١‏ »© وتلقى علومه قِ مدرسة 
« وسةمنستر » الى كان شرف عليها العا لم المشهور د كتور يسبى 57و81 .«(] 
وقد عرف بى أثناء نظارته لهذه المدرسة بعنايته الفائقة بالدراسات 
الاستشيراقمة ل قْ غصره فأضاف إلى مناهج الدراسة عدرسته اللفات 


العربسة والعيرية والارامية . 


وف سنة ١54‏ رحل بريدو إلى « كرنست تشترش باععنط© إوتعرط© » 
فى أوكسفورد » وفى سنة 1598 عين محاضراً للغة العبرية بها » ثم غادرها في 
سده ١185‏ حمسث قصى بقمة حماته 2 , الست أنحلما 8م +255 > شاغلا 
بعض الوظائف الديتية » ولما مات بو كوك 2 سلة ١5941١‏ عمن بريدو استاداً 
لكرسى اللغة العيرية في أو كسفورد . 


وف سئة 1١١919‏ طيم كتانه المشهور سيرة النى مد علمه السلام 
المكتوب باللغة الانمحليزية والمعذون : 
أو عأنا عل سز لع كو امكتل :[أن! ع"«ناأعممتططز آأه عكتااهه عنص عط] > 
أن صوعو السب همعطا جم أ مئاع صوة عوتتروعوتل جه طتتللآ أعسمطةلكا 


5 5 ' 03 : : مااء : 
كه ومتامرعل0زوصمء عل؛ نغ أممع]01) .عم تقطء قكتلة صصسصمع! «السملاعاعطن) 
< ممق أمعوععم عذل آه 5اواء0] عط 


وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيراً فطبع مرتين في نفس السنة التي ظهر 
فسهأ (919؟١١)‏ وى السنة الثالية |١98(‏ ) طبعت تر حمة فرلسمة للكتاب 
والعثوار:_ الكامل الكتاب بدل على هدفه الجدلى وصلته الوشقة بطبعة 
الدراسات والآراء السائدة ف أوربا في أواخر القرن السابم عير . 

وكارت. بريد وبقصد أصلاً إلى إخراج مؤلف أضخم عنوانه « تاريخ 
فساد الكنسة السرفمة باععسط© مععامه] عط كن صتسحظ عط له 1118105 عط 1 » 
يؤرخ فشه لامدة من +٠9‏ 5ه > ويوضح بإعطاء المثل - الاخطار 
الناجمة عن النزاع الديني » فقد كان بريد ويعتقد أن الجدل الديني في الكنيسة 


م5 


الشرقمة أثار صبر الرب» فاتَخذ المسامين سلاحاً من أسلحة غضيه» وانتبز هؤلاء 
فرصة ضعف الدولة الميزنطية والنزاع القائم بين المجامع الدينية » وانقضوا في 
سرعة على إمارات الأمبراطورية الرومانية الشرقية واقتطعوها لانفسبم ' . 

ورأى بريدو فى هذه السابقة تحذيراً كافماً ومممفا لاصحاب المذاهب الديدة 
الى ظبرت فى انحلترا بعد نثورة ١5448‏ ؛ فبو يقول فى كتابه : 

« ألسس هذا سسا كافاً يثير الخوف أن يبعءث الله لنا بنفس الطريقة 
مدا آخر عقاباً على ما سود بينئنا من نزاع اك انتشار اه الم منين 
بو حد أننة الله والمنكرين لالوهمة المستعم قنه سلمما كاتف لاستنز ال. عضيين الله 
علمنا . أن الطاعون قد بدأ ينتشر فعلاً بين ظبرانينا » . 


فالدافم الذي دفم بريدو إلى وضم مؤلفه هذا هو نشاط الجدال الديني في 
امجلترا وقتذاك حول فكرة التثلسث والوحدانية » ولهذا اختار الاجزاء الخاصة 
بحماة مد من كتابه الكبير عن تاريخ الكنيسة الشرقمة » ونشره في الصورة 
الى وصلمنا بعنوان « حماة محمد » . 

وسدو أن بريدو أراد ان بقلد مؤلفا سابقاً وضم قبل ذلك عن حياة جمد 
والعصر الإسلامي الاول »© وكانت مخطوطة هذا الكتاب تتداول بين الأبدي 
ومؤلفه هو « هنرى ستيز وططان)" «مص!! » المتوق سلة ٠595‏ . 

وسنبز يشبه بربدو فى نواح كثيرة » فهو قد درس هثله فى وستملستر 
وتنامذ على بسبى «دادن(ا © وتخرج فى أو كسفورد ؛ وخدم في حدش البراان 
أثناء الحرب الأهلمة “ وكتابه الذي طمم لاول مرة في سنة - 
كانت توجد منه مخطوطات كاملة أو مجزوءة فى مختلف المكتبات » ولا زال 


)1١(‏ .1723 مولإعررما .مئتلت طنه عتمرووراملا أن ناز ل يدوم لرمن] 


اا - ]ا ارام 
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العطف على الاسلام . 

وق القسم الخاص بالتاريخ الاسلامى اعتمد سمال ما كته أو تر حقةه قمله 
01 من « هو تمحر اع 1111 10] 4 و5 اربسوس اك | 6 و م بو كوك 
عباعوعوم » > ا أفاد من روآبات الرحاله والمسافرين . 
عرضين محتلفين : 

أن يعرض المثالب المنسوبة للاسلام ( وتلك كانت السمة السائدة 
والتقلمدية في كتابات المسحمين الاوربمين في ذلك الوقت ) . 

- وان يقدم دفاعاً عن المسبحمة ضد دعاة الوحدانية المعاصرين . ولهذا 
فإن كتاب بريدو يتكون في الحقيقة من جزئين : 

الجرء الأول عنوانه « حناة جمد ؛عصروطة]1 4ه ع1[ ع1 ©» ويقم في 
مما زا صفحة . 


والجزء الما عنوانه « خطاب الى دعاة الوحدانية عط 10 م1.6))6 م 
عا ... 1([1515 © ويقم ف !ا صفحات . 

وف نهاية الكتاب تقرير عن المراجم التي أفاد منبا » ومن بينبا م كتاباً 
عرب » هذا عدا إشاراته في الحوامش والتعليقات الى مراجم عربية أخرى 
كثيرة ا الجا ده المستشرقون السابقون من هذه الكتب وما ألفوه . 

أهم هذه المراجع التارخية العربية ثلاثة كتب م لفين من العرب المسمحمين 
مع ترجماتها اللاتينية » وتلك هي : ظ 


١ هه‎ 


0 ب بسيصسيي” اربشوس'''. 


قناع ة7طء1] +8 © لشره وترجمه الى اللاتيشة وكوك 0 


أوتسخموس وب » لشر وترجمة بوكو له ة*ا كذلك : 


وقد اعتمد بريدو كذلك على القرآن فى طمماته وترجماته المختلفة التي 
ظبرت حى عصره >2 وهي . 


الترجمة اللاتينية القران الى قأم ها « رويرت الانكليزى رع ان 1] 
هه ون:”نأة 1اعصط 16[ » قِ القرن الثانى عشر © والى شرفت على طبعها فما بعد 
« بسلماندر معلموزاطز8 » فى سنة م66١‏ . 


1 5 -16 ب,مصعلزع.] .مقعلصععهعوة5 ملرواولاط : كسنتصعيع ط «سعقصصنا 1[ 
رقد عرقنا يذآ الزرع وكتايد عند /لامقا فح ازبيفوس فنا سلف علا 


(؟») 105881181511131 16ل سمعمحطه ) والعماكلا :عطاعموعن”ا] لسوحل | 
1663 لعنل١()‏ 

أما أبو الفرج الملطي فهو غريفغوريوس بن هرون المعروف بان العبري و ويهوعراة1! عرنذا 
(+؟5 - 0هعه ) ولد علطية » ودرس على أبنه الفلسفة والطب وتعملم اللغات الموتاة 
والسرياتية والعربية » وفر مم أببه الى انطاكية أمام زحف المغول على العراق وثمال الشاء ٠‏ 
ثم تنقل في مدن الشام » واتصل بعد ذلك بهولاكو ٠‏ وعاش أنامه الآخيرة في سيس بأرمينية 
ومات عرافة بإقلم اذربيجان» وله مؤلفات كثيرة في علوم الهملة والطب والدين والتاريخ وأهمها 
كتايه تاريخ مختصر الدول المشار المه هنا . راجم ترجمته في : ( مقدمة كتاأبه تاريخ محتصم 
النول )نان (١‏ ناريت صوريا لنظرنان رسف الدس) و (سير كيس : معحم المطبوعات المربة ). 


(؟) 1658-9 ,0م01 .مضه سرع متاعدم ون" اعطنونمن'] لعو دحل ١‏ 
الحروب . 


النسخة العربية من القرآن التي أشرف على طبعبها هنكلان 242١١‏ وسدو 
أن بريدو م تكن لديه القدرة الكافمة للإفادة منبا » فقد قال عند الاشارج 
اليها : « لست الناشر أضاف الما ترجمة لاتيشة» فإنه كان محعلبا أكثر فائدة». 


دريدو إعجابه بها بقوله: « ومن الإنصاف أن نقول انها أنجرت على أحسن وحه 


مكن أن نتوقعه من رجل ل يككن إلا تاجراً » . 


- الترجمة الانحليزية الى أعدها ١‏ الكسندر روص و05] ععللروجده4[1ة !كا 
( وهى ترجمة كثيرة الأخطاء ) . 


ومن المراجع الجغرافية العريقة التي رجع البها بريدو وأقاد منها قسم من 
كتاب « نزهة المشتاق » للشريف الادرسي كان قد أشرف على طيبعها في سنة 
١‏ أثنان من الموارنة نحت عنوان « جغرافية النوبى قنطم وععمع2) 


تفرع [تأن لخر »© ٠.‏ 


وقد اعتمد بربدو اعتاداً كبيراً على الحكتاب التاريخي الذي ألفه بو كواه 
والدىي امترنا المه من قمل وهو كتاب « غعادج من التاريخ العرلي م6م:زم5,60 
اساطدءق منتروئه:1] »4 كا اعتمد في حالات قليلة على ما كته بعض المستشرقين 
الاخرين من رجال القرن السابع عشر » ويخاصة كتاب « التاريخ الشرق 
دتاهانء() «لرنزة:!! » لأستشرق السويسري « هوتاحر '''معمم11)1 » 


)١(‏ هملمسلك] دمل .ه قتتصوعرهت)-ل[ة : سسعتصماءعلء م111 سممطوطدطم 
104 ,بع '7باطصسقاط .تلع ستستمطسل8 


(5) ف2دنمل نءون.! .عوطملا له سسمعلمق عط1 :دوه8] ععلدييدهء[ة 


(؟) (6! أعدى 1051 .اعتعسي .كتالمتسع نم0 منترمامئلا : «مععمنأه1] .11 .[ 


١٠١ 


وكتاب « تأردخ العرب دبدنوطنة وزرن)ه:!] » للمؤلف المأرونى 1 ابراهام 
اخمءنسس ('! وزقوعاأفطاعط سمدطدءرداة » ٠.‏ 


الروايات الاسلاممة والأساطير المسحمة فى إطار أخير من الكراهية الواضحة 
للموضوع وصاحيه ؛ وهم هذا فري عثل تقدماً واضحا لا بأس به فى هدا 
المدان إد قورنت التراجم البىى كتمها المؤلفون الاورسون وين قبل هذا في 
أوائل القررن السايم عشر »© مثل الترجمة الواردة في رحلة « سانديز 
طاأط دره(]! صم امع لإعتنرنن[ل ن أن ومتنلن[ع ةا ذه : دحاعونك مصروت) 
02 ربرولروه. ! .لرو1غلله » © والسيرة الى الحقا 0 الكسجدر روس » بكر مه 
للقران ؛ فباتان الترحمتان ملمتان الأماطد 3 انا السدرة الى ما بدو 
فبي على الاقل تعتمد على الحقائق التارخمة وان كان بنتشر افا كثير 0 
الأساطير المقتسة من المراجع المسبحمة والاسلامية ''' . 


سيهووالن او كلى! "' حعالن() ١1زو1ارزت‏ 


أما سيمون أوكلى ‏ أحد تلامذة وعاماء كمبردج ‏ فقد قدم للمعارف. 


)١(‏ 0) اللعصةأمدريك .سيتطية مسمنعنا ]| تقلتعصة العاعنا سسطاص الت 
ا .قليقن”] .عأمارنك() نتاررسننا ) 
ل ال 0 0 00006 

(؟) عن أو كلي دماته و >حوو ده 6 كه تأر بخ العرر رن اام ٠‏ راحم : 

تاماعل[ع() أن عزوربرهم1]؟ وهو الفصل الدي اضافه رورإن3] لطمعة : 
لهذا .ملته. لآ عصنعوعوك مل) أن كعناد]]] 1٠‏ ] 
بععلتقطصة ) عتطوعكة أن أمقطعك عقلعناسصة؟) علطلا سرام ىت الى 
| -3|] ردم 5 لا'| 


0 ننانلالاطأصنه صلا :طصن[طن2) لمصلة تتعتصيط ]| 1١ ح١ 1١‏ 
ععللعطصيع )) عتاعنسميل معماي آل جره معنن يلاسا عون مساح ماوعا 
للعناى اسن ا .255ا) عتدم را 1 ](١‏ .”| 


١ ٠ 


التار ية مو لف أكثر قسمة ؛ وبعرف يأسم , تأر بخ المسامين إن 1115107 ع1 
فده عوععق م 11[) » 

ولد او كبى 2 اكستر مم يمآ ف سه ١١1/48‏ . 

وق سنة ١١97‏ دخل كودتز كولج 00 ) غ116 في كبردج : 

و سنة م6١.١‏ م دراساته الديتية ؛ وعن قسيساً في ا ع 1 اث 5 قي 
مقاطعة تمبردج »> وبها مات فى سنة ١9/٠٠‏ . 

وفى ١7١١‏ عين أستاذاً لكرسي « سير توماس أدمز » للغة العرببة في 
جامعة كنبردج : 

وموؤلفه التارخى أعد و كتب قْ ظروف صعمة حدا ل والخزء الأول هه 
عنوانه « فتوح العرب للشام وفارس ومصر . 
ملععهعةة5ة عل خط اعوط الوق ورتعرعظ يقتعوطه [0 أقعناقمهم) ع[ ل 
وطيم في لندن سنة ١,١8‏ . 

والخزء الثانى عنوانه هم تاريخ المسامن ورععدوعه5 م11 أن بوممأ1ؤ5ذ1]1 عط[ ٠»‏ 

والكتاب يجحزئيه طبع طبعة أخرى تحمل العنوان الأخير في سنة اها 
باقتراح من د كتور لونج ناظر كلمة بيروك > والمعروف أن د كتور لونج هو 
الذى ألف ححماة الرسول الت ألحقت هذه الطبعة من كتاب اوكلى » وقد أعاد 
بون بام نشر هذه الطمعة ف سله ١841‏ . 

وتاريخ المسامين لأوكلى يعتبر معاماً هاما في الدراسات التاريخمة 
الاستشراقية لسسين : 

والثاني: انه يءتمد إلى حد كر على المصادر العرسة 5500 1 ل 

تكن قد طمعت وقتذاك . 


١+1 


واخره الأول يدأ باغتبار أني بكر انا » رريخ لا لسرا 
وأو كلى يعنى في هذا الجزء عناية لي 7 117ذظ0ظ0 الفدوح 

أما الجزء الثاني فبغطي الفترة من خلافة على بن أبي طالب الى عبد عبد 
الملك بن مروان ( هخ*«- 5م ه ). 

ولعل السبب في أن أو كلى لم يتعرض للحديث عن الرسول وحبا 


كنات «بريدو» عن حماة همد كان يتمئع وقتذاك دشهرة ة كبيرة 050 
بسد هذا الفراغ ‏ كا أكد في مقدمة ك0" 


ته أن 
رأء 


ولقد كانت المتاعب الخاصة التى كان أوككلى بقاسى منبا فى حماته هى 
الى دعته إلى الوهوف بارى>ه عند عبد عبد الملك © د أشار هو إلى ظ 
المتاعب في مقدمة كتابه » ويكفي أن نعرف أن هذا التاريخ خرج الى 
الوجود من قلعة كمبردج حيث كان أو كلى سجيئاً سيب دين قدره 7٠١‏ جنيه. 


ومما زاد في متاعب أو كلى أنه كان مضطراً للبحث عن مادة كتابه بين 
صفحات المخطوطات العربية في المكتبة البودلية » فإن المراجع الخطية الشرقية 
الموجودة في مكتية جامعة كمبردج كانت حتى ذلك الوقت قلملة العدد » وأقل 
بكتئير من ماثيلاتها في مكنبة جامعة او كسفوره '' 


(1) 1757 ععل«طصره©) .وصععومو5 عغطا أه بوعمنوز[] عر11 : جم1 600 
ااا م( [) 
سجموعات اتخطوطات العربية اللي كان يملكبا لود لمبنج.] وبوكرك مياعنعن<] ومنتنحتن 


0ج . 


وكان أو كلى قد بدأ » فكتب مسودة كتابه معتمداً على المراجع التاريخمة 
العرببة المطموعة والملداولة في أوربا في ذلك الوقت » وبمخاصة مؤلفات : 
المكين جرجس بن العميد » وأبي الفرج بن العبري » وسعيد بن البطريق » 
ولكنه عثر بعد ذلك في زبارته الأولى للمكتية المودلمة على مخطوط ظن أنه 
مرجع أصيل ؛ وهو كتاب « فتوح الشام » المنسوب للواقدى ٠‏ 

وعن هذا الخطوط استمد أوكلى القسم الأكبر من مادة الجزء الأول من 
تاريخه © فبالمقارنة نحد أن نحو ثلث كتاب أوكلى ( نحو اا صفحة من 
١م‏ ) يتفق تامأ مع كنات فنوح الشام ؛ وبدراسة هوامش هذا الكتاب 
نستطبع أن نتبين كذلك أن أو كلى اطلع على مخطوطات عربية تاريخية اخرى» 
من بينها : الختصر في أخبار البشر لأبي الفدا » والجوهر الثمين في سيرة الخلفاء 
والسلاطين لابن دثماق © والعقد الفريد لاءن عبد ريسه »؛ واتمحاف الاخصا 
بفضائل المسحد الأقصى لحمد بن ابراهم بن عمد السبوطي © والأنسي الجليل 
بتاريخ القدس والخليل لحي الدين بن عبد ال رحمان . 

وعنىي أوكلي فى الجر ه الشانى من كتايه بالتاريخ السياسي للخلافة العريمة 
بعد موت عئان بن عفان » ول يعتمد فيه ا فعل في الجزء الأول - على 
مرجع واحدا » وإنما أفاد فائدة كبرى من مخطوطات المكتبة المودلية » 
فزارها زيارة تانمة وقضى فى أو كسفورد هذه المرة حمسة سهور . 


وهوامش هد أ الجزء والحدول الملحق ده سير الى اه أفاد من الحطوطات 


المختصر لأبي الفدا » والكامل لابن الآثير» وتاريخخ الرسل والملوك لاطبري» 
«المكتية الشرقمة عأدادرعن0) عدو قةدانه تاطتظ» أو لفه. «ديرسلو 4وإءاموء61('11 


١ 


وشو موسوعة تاريخة من كتب الطلبعة الى عبنت بالشرق 6 وطمع لأرل 
مرة سنة ١581‏ . 
المصادر الأصصملة » وإن كان يؤخذ عله غلطته الكبرى إذ اعتمد « فتوح 
اولكوت أصصل »© وكان له العذر وقتذاك »> فإن الشك في نسبمة الكتاب 
للواقدي لم «١‏ تيحقة بتحقق إلا فى اله قرت التأسم عسر . 

ولكن أو كلى كان فى جملته - بمتاز على سلفه بو كوك باستعداد أعمق من 
حمث اخشاره امصادر المعاصرة © أو الممسكرة قبل المتأخرة » وباعتاده على 


ومع هذا فقد كان في معالجته للموضوع متأثرا بروح العصر وفبمه للاسلام 
ونسه > فهو بكر كسلفه ‏ ننبوة همد ©» وهو يعتقد اعتقادهها بأرن 
الفتوح الاسلاممة كانت نازله كرى أصابت الكنسة السمر ىه : 


وق مقدمة أو كلى للجزء الاول من تارنخه نحد صدى قوبأ لآراء برددو » 
فبو حين بريد أن بدلل على الحاجة |! فى دراسة المار: بخ العربى يقول : 

« لسسن فقط لآنه نبت يمنهم رجال عظام » ولانهم قاموا بأعمال جلباة 5 
قام أي شعب آخر تحت هذه السماء » ولككن ما يعنينا نحن المسحمين اكثر » 
أنهم كانوا أول معول هدام للكنمسة الشرقية » . 
الجلملة التي قام بها العرب دفوق اهتامه بالتحطم الذي اما اي 
الشرقمة . 

فبذا الانتقال بالاهتّام والعناية من دراسة تاريخ العرب كعامل مساعد 


١ ١ا/‎ 


لفهم التاريخ الكنسي الى دراسته كموضوع قائم بذاته يستحق العناية التامة » 
هذا الانتقال فما نرى أم ما ييز كتاب أو كلي فانه يعتبر خطوة هامة فى 
تطور حركة التأليف التاريخي فى غرب أوربا . 


وقد ظل كتاب « تريخ المامين » لأوكلى موضم اعجاب القارئين 
والدارسين ومرجع المؤرخين الأورسين وقتأ طويلاً ؛ ودكفي أن بشير هنا 
الى أن المؤرخ الانجليزي الكبير «جميون» صاحب كتاب « اضمحلال وسقوط 
الامبراطورية الرومانية » كان في مقدمة هؤلاء المعحبين الذين أفادو! من 
تاريخ أو كلى واعتمدوا علمه © وقد اوضح برنارد لويس أثر هذا الكتاب في 
حمبور المثقفين والفكر التاريخي الاورنى فى قوله : 


« هذا المؤلف عثل الخاولة الاوللى التى لم يسيقها سسيه لجا لتقدم 
تقرير عام الى القارىء الانخليزي عما حققته الحضارة العرسية فى صورة جماهيرية 
مفبومة >2 ومع أن تاريخ أو كلى تنقصه - بصفة عامة ‏ الدقة » ويعتبر كتاباً 
مشكورآ ؛ وقابكه المؤرخون بتقدير كبس » وفي مقدمتهم المؤرم الانمحليزي 
الكمير م جمدون دوحاط1ي) » » وقد أفسح الكتاب و له ذكراً باقماً في تاريخ 
الآاداب الا نمحليزية ل" 


7 جور سيل علوذ ععروعء) ( كد15 - ١١/85‏ ) . 
أول مستعرب انجليزي ظبر من غير رجال الدين . 


كان و احد تحار لندن4وكان هو تاسداً 2 دإثر عمل عاصرددء1 «ع دص[ » 
في سنة 1078٠‏ © ثم اشتغل بعد ذلك وكيل محام » وشغف بدراسة اللغة 


8. وعنلنادك عتطوعم 0غ قنهةانطتعاصه ) لطقتتعظ8 : قمابوع[‎ )1١( 


١١م‎ 


العرسة فتعامها على ذدد مسبحي سورى بدعى « دادتشي كداءزل ه12 » كان قم 
تسمى « تجرى 1مئ16١‏ » كان يقهم في لندن في ذلك الوقت ©» وكان مكلف من 
« ججمعية ترقدة المعارف المسدحمة أن ررمللوضيرمء2 عغطا عم! جزعزعم5 مزال 
ععلء دتمملا معنتائاعط) » لوضم نص عرلى لكتاب ألمز امير والعيد الحد: 
وقد عمل سبل تمصحح للترجمة العربية للعبد الجديد » وظل وثبى الصلة م. 
الممعمة خلال السنوات 95ل/ا! - ١4‏ . 

وبعد دلك بقليل شغل نفسه يترجمة للقرآن طبعت في سنة ١084‏ ؛ 
وظبور هده الترحمة بعر حدثا هامأ في تاريخ الشر اميا القرا نمة بالغرب »© 
فلم تكن هذه الترجمة أكثر دقة وحسب من الترجمة الانجليزية الوحيدة التى 
سمقئها والتى قأم بها « روس 5و0] » ( ولكنها كانت عثاز عنبا بالتعلقات 
المعتمدة على التفسيرات الإسلاممة وخاصة تفسير السضاوى وولفسدر السموطى 
وعيرههما. 

وامتازت هذه الترجمة كذلك بمقدمة طويلة تشتمل على جموعة كبيرة من 
المعلومات التى استطاع سمل الحصول علبها وقتذاك عن أصول الإسلام وعقائده 
وفروضه ومذأهيه . 

وكارف لاتحاهات سيل الموضوعبة المستئيرة فى هذا الجبهد العامى أثر فى 
اتفضاله وبعده التدريجى عن حمسة ترقمة المعارف المسحمة بعد سنة 4“ “#/ا١‏ . 

وفد مات سمل بعد قلمل في سنة ١7+‏ > وخلف وراءه زوحته واسرته 
في حالة مالمة سدئة » وضدت مموعة مخطوطاته إلى المكشة المودلمة . 

ولسنا هنا في محال تقدير قيمة ترجمة سيل للقرآن » ولككن يمنينا رن 
نلقي نظرة على المقدمة التاريخمة التى قدم بها لترجمته فهي أكثر صلة بموضوعف . 

تكم سيل في القسم الأول من هذه المقدمة عن العصر الجاهلى » وفي القسم 
الثاني عن سيرة الني » وهو في القسمين يتفوق على بريدو » فقد بدأ بتضم 


00 


١٠١ 


للدارسين في ذلك الوقت قصور مؤلف بريدو ‏ على الرغم من شهرته 
وانتشاره وشعسيته - فإن ظبور كنات بريدو عاصره طبع كتاب « المكسية 
السرفية علقادة 0 عنبوغط:وناطز8 » « لدر سبلو :واءطمء11 (1 ©» فى سنة 
١1‏ © وظبور طيعة « مار تشي ععوعمهلا للقراث د5نساعء1 زسوعمء1[ك 


215 5 2 سئة لمة؟١‏ هع تر حميةه اللاتسة / 


وفى سنة 1988 ظبر مطبوع تاريخي هام آخر قام على نشره « جانيبه 
«عزدعة© » فى أوكسفورد > وهو الجزء الخاص حساة الرسول من كتاب 
« المختصر في أخبار البشر » لأبي الفدا » وهو أول نص عربي كامل يطبع في 
المجلترا عن حياة خخمد »© عليه السلام » وقد الح به الناثر ترجمة 


والحقيقة أن الجو العمي في غربى أوربا كان قد بدأ يتغير في أواخر القرن 
السابع عثسر وأوائا, القرن الثامن عششر ©» وظبر فيه اتاه جديد نحو الإسلام 
والني جمد يعتقد أن نظرة بريدو للموضوح أسبحت نظرة قديمة وأن مراجهه 
التي اعتمد عليها أصبحت غير كافية » والدليل على ذلك ظهور سيرة جديدة 
للبى محمد اللغة الفرنسمة غعسدمطعة]1 ع0 عا كتننا « الكونت هري دي 
بولمنفسه تنه دسم عل أروع1] اسه ) © (زليه١١‏ - لالابا١ا‏ ) » 
وطبعت هذه السيرة بعد وفاته ق لندن سنة ٠سمبن؟ؤ‏ © وف السنة التالمة ظبرت 
ف لندن ترحمة المحليزية لمذ| الكتاب مرجم يجبول بعنوان : 
لمستوتنه طاعوعه1 عطد صم لعنهأعصمن .اأعسمطوكة 4ه عآنا عنا[آ 
طمكلدما .25عة1!الاتستواسمظ8 آأه أاصدسمنب) عط خط 


ومحختلة بولمنفسه عن بريدو ف أنه يعالج الموضوعات الإسلامية دف 


)١(‏ قتاوعع قعناطعم اع هكتلد عل بقاع !-لتنام اأعقصوة] :ععندصوه0 .ل 
.8 ,لمناعد0) .5ألاعسسوطه1ا 


١١ 


العطف فبو «عارض الاتحاهات امس.حرة التقلمديذ فى معاداتها لامسامين و كرهها 


مد ربو صح هذأ قوله : 
وهم احترامنا للمقائد الأساسية للدين » فإن كل ما قدمه جمد حتى ؛ 


ولكنه لم يقدم كل ما هو حتى »> وهذا هو كل الفارق بين ديننا وديله » . 


وداي 1514م عل عرزا .| مثله دمل كات بر نيدو نقمقر 0 
الاسناتى العالتى. © بوااء اقنوا زهت ف ايه . لآ عقب “الخرقية بواثه يدي الكتارن 
ل المكدمة البجر فيه 1 لدر سلو ولغيره من الثر حمات 5 


وقد ترك بولاافسه كتانه غير مكتمل » فقد وقف عند حوادث السنة 
الخامسة للبحرة » فلحأ الناشر الانجليزي إلى جانديه مءامعم:) وطلب منه أن 
يكتب الفصل الختامي للكتاب » وقد ذكر حانسه بدوره أن خلافاً دلب 
بينه وبين الناشر منعه من تنفمذ هذا الاتفاق وأن هذا الفصل الآخير الدى 


ظبر في النسخة المطبوءعة كتبه مؤلف بجبول لم بذ كر اسمه . 


وف سئة *8/ا١‏ طبع جانييه كتابأ آخر من تأللفه في سيرة عمد »2 وسماه 
سفس الاسم ''' الم ااا عل مزا ) وق مقدمة هدأ الكتاب نتقد بو لمنفسه 
كناية عن ياة عن ١‏ و رملة حاية الصرر : القائقة ااى بر عى ا رين + 
وأسلوبه في الكتاب الذي وصفه بأنه أسلوب رومتسى يعمد عن الاس_لوب 
لاخرااي انان + 


ومن الواجب أن ننظر إلى كتاب سيل على ضوء الكتابين الآخرين 
المشاميين اللدين ظهرا فى وقت مقارب لظبهوره » وقد عالجم سبل فى امه 
لطويلة التي قدم بها لكتابه الموضوعات الآتنة : 


[ بستملعععسم .كامم د .عسمطملح عل عدا اععليصم)‎ 17832 )1١( 


١١١ 


لقبائل العربية . 

أديان العرب قبل الاسلام . 

ثقافة العرب . 

وقد اعتمد سمل ف دراسته لجغراقمة يلاد العرب على المراجع الموتانية 
والمراجع العربية ؛ ولصفة خاصة : 

على القسم الدي كار1. قد نشمره بو كوك من كتاب «١‏ نزهة المثتاق » 
للتسرئف الادرسي قنكمع زطنالا منطموجمع2) . 

- وعلى تاريخ أبي الفرج بن العبري . 

وعلى كتاب تقوي الملدان لأبى الفدا ( وكان جانسه قد نششر قسما من 
هذا الكتاب في أو كسفورد فى ١/80 ١/75‏ ) . 

2 
- وعلى تعلمقات جو لموس 8 فق نشسرته لكتاب الفرعاني . 


ومن المفمد أن نضف كذلك أن سمل استعان با كته جوزيف بتس 121١١‏ 
وهو أول انجليزي استطاع أن بزور مكة . 


)١(‏ نصهمه لصهة ومنتوئناءم عط كه غسدمععع التكطئتمء 4 ؛ مغز8 طامعوهل 
,لهلائلهء 4صتطا ,سملصماً .قموتعسصسمطةة عط آه ومع 


وقد أعيد طبع قسم منه بتحقيق ولم فوستر عرعاون"1 13/1111 بعنوان : 
ماع501 الوتاأاقطآ ,سملده.] .نعقصاصتاهكء أمسععوزلة لمم هعة 1561 عرذا؟ 
9 ,ب ) ,11 قعترعع 


١١ 


أمأ المزء الثاني من مقدمة سمل لمدقسم إلى فسمين © ذيهو دصفف ولا 
أحوال المسمحمة والمهودية والامبراطورية الفارسية إبان الفتح الإسلامي » وفي 
هذا القسم يستعين إلى حد محدود بالمراجع العربية » وباستثناء إشارة واحدة 
إلى القرآن © ل ا عه المزدكبة والتى استقاها من أبىي 
الفدا والشهرستانى » فإنه لا ستثير إلا اأؤرخين يبت المسسحيين السالف 


ذكرهها: 
المحكين جرجس نين العميد » وأا الفرج بن العيري . 


وفما عدا هذا فبو يعتمد اعتاداً كيرا على المراجم الميزنطمة والحديثة » 
وهو يرجع إلى بريدو © وأوكلي © وبوليتقييه حيث يصف أخطاء المسيحية 
وانقساماتها المذهبية » ويقتدى بأسلافه هؤلاء حين يقول إن العرب إنا 
أقامبى الل لهدف خاص : أن يكونوا سوط عذاب للكنيسة المسبحمة »© لآنبها 

أما مرجع سيل الرئسي عن حياة حمد فقد كان طبعة جانييه لأبي الفدا. 

وعمار سدلى عن سأبقمه بأشساء كثيرة . منها لخرره هن التوصب الدقن ؛ 
وراحة الواضح أن المؤلفين العرب ثم خير المر | جم لكتابة تاريخ العرب © وأن 
التفاسير الإسلاممة هى أصلح م عير ها لفهم القرآن 1 

وهذه الاراء كلها تدل على تقدم عامي كبير 2 وقد ظللت القمادة في 
الأوساط العامة في غرب أوربا لكتابي سبل وأو كلى مدة تزيد على قرن مز 
الزمان» وظل لما التأثير الواضح في خلى الفكرة السائدة بين المثففين الأنحلز 
عن النى مد وعن المرب وتارخهم . 


م أعبسع المج 


أ المراجع العربيية 


ب ل المراجع غير العربية 


أ المراجع العر بية 


« عون الأنماء فى طدقات الأطاء ©“ 26 تحقمق نور الدين عمد 
القادر 0 وهارى حاهصه ظ الجزائر ( ١564‏ . 

الآدفوي ( كمال الدين أبو الفضل جمفر بن ثعلب ) 

9 الطالم السعند © -. 

أماري ( ميشيل ) 

المكتنة الصقلة داوءزة - وطمعك سعناه ناطزةا قْ حزن . 

بالنثيا ( أنجل جنثالث ) 


< هأمسقدرسوط - معنطوع كذ وعينوعء)1 ]ا هل عل مننندزل] 


ترجمه إلى العربية مع تمشقات حسين مؤنس * القاهرة ١5٠6‏ 


١١1 


- 


بروفنسال ( لمفى ) . 


م الإسلام في المغرب والأندلس » 
«وارعلن060:ل رررو[اه] » © ترجمة السمد محمد عمد العزيز سالم وخثمد 


صلاح الدين حامي »2 القأهرة ١565‏ . 


حٍِ 


عبد ادم إلى سني الهحرة » »© نشسره مم ترجمة لاتشة « يوحنلا 
س_لمدالي » » و5 أدوار وكوك » © أوكسفورد مه*١ ‏ لإه 


,) 84 505 

توفتى ( حمر تثمال ) 

ولم الصوري المؤرخ » مقال معد للتشر بمجلة كلية الآداب 
تجامعة الاسكندرية . ع 


د الرحلة » . 
جرونيماوم ( جوستاف ) 
حضارة الإسلام ددنادآ 81: »2101 ترجمة عمد العزيز توفيق جاويد» 


القأهرة ه9١‏ . 


ان جلحل ( أنو داود سلمان بن حسان الاندلمى ( 
ه طرمقات الأطماء والحكاء »» نشر فوّاد السند » القأهرة ١566‏ . 


١١ 


الا 


١14 


١6 


١ 


١و7‎ 


١4 


اا 0 


طه 


حسي ( حسن ) 

« أعحمال الفرنجة وحححاج بدت المقدس » ( ترجمة إلى العرببة ) 
ان خلدون ( عدد الر حمن بن محمد ) 

هو كتاب العنر » 

ان خلكار:_ى ( ثشمس الدين أو العما مي أحمد بن ابراهم بن أبى 
بكر الشافمي ) 

ه وفمات الأعمان » . 

دانتي البجبيري 

9 الكومسديا الإهمة » ( الجحم ) ترحمة حسن عمّان ٠‏ القاهرة 
16 . 

ريسار ( جاك س. ) 

سر كديس ( يوسف المان ) 

ه معجم المطبوعات العربية » » القاهرة م74١١‏ : 

زيادة ( حمد مصطفى ) 

د حمل لودس الناسع على مصر وهزيئته فى المنصورة 4 مطبموعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتّاعمة ) »2 
القأهرة ١957‏ . 


١194 


4 


55١ 


د 


١ 


151 


ه” 


55 


سارطون ( جورج ) 
ر, تاريخ العلم © . 


« الكلام على المسائل الصقلة » » نشير شعرف الدين يلتقايا ؛ 


. ١51١ يروت‎ 


لحب 


« رسائل ابن سبعين » © نشير الد كتور عمد الرحمن بدوي 
القاهرة 5ه ١‏ 
السيى ( ( تاج الدين 
« طمقات الشافسة » 4 . 
و ثتلائنة من مؤر حي الحروب الصلمسسة © »6 القاهرة /أة؟أ١‏ . 
5 
أن ا الكتى 
« قوات الوفمات » » القأهرة ١1ه9١‏ . 
ان سداد (اء الدين 
« النوادر السلطانية 5 المو سفمة ») 6 تحقمق حال الدين 
الشسمال ؛ القأهرة ١554‏ . 
الشال : مال الدن ( 


القاهرة /مه9١‏ . [ 


“الو ل 


- 8 


١‏ ل 


#١‏ لد 


--0 


+ اسل 


عم _- 


ق 5 


6س 


تاريخ مصر الإسلامية » جزءان »> الاسكندرية ١951‏ . 


جمال الدين بن واصل وكتابه « مفرج الكروب في أخمار بنى 
أوب » ( رسالة دكتوراه لم تنشر بعد ) . 


الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبيك ) . 

« الوفمات » ( الوافي بالوفمات ) 

نكت الهسان فى نكت العسان . 

الضي 

« بغنة الملنمس » » مدريد ١868410‏ . 

طوقان (قدري ) 

« تراث العرب العامي » » القاهرة 564 . 

عاشور ( سعدد عبد الفتاح ) 

« أوريا المصور الوسطى » »> حزءان » القاهرة ه4١‏ . 


( بالاشتراك مم جمد أنيس ) النبضات الأوربية في العصور 
الوسطى وبداية الحدرئة » القأهرة ه9١‏ . 


« العرب فى صقلمة » » القاهرة 5م4١‏ . 


- 


7 


غ78 - 


سس ا 


وج - 


- 


477 اح 


١ 7 


ان العبري ) أنو الفرج الملطي قبع ووطء1آ - موق ) 


« تاريخ مختصر الدول » © نشيره مم ترجمة لاتدضة بوكوك » 
أو كفورد ١95‏ . 


عبد البديع ( لطفي ) 


. ١964 الإسلام في اسبانما » > القاهرة‎ ١ 


عبد العلم ( أنور ) 

د ابن ماحد الملاح » »2 القاهرة ١951!‏ . 

ان عذاري ( أبو جمد عمد الله المراكشي ) 

« السان المغرب » © الجرء الرأبع » نشر لمفى بروفنئن ال . 
العريني ( السيد الماز ) 

« موّراو الحروب الصلمسسة »؛ ااه 45 . 

العقاد ( عباس مود ) 


«وابن رشد » ( سلسلة نوابغ الفكر المربي ) » دار المعارف 6 
القأهرة لإهة١‏ . . 


م 


1( اثر العرب فى الحضارة الأورسة 4 ؛ القأهرة 6 45 , 


المقبقي ( نحبب ) 


المستسرقون » م أحزاء و القأاهرة 5+4 1م46١‏ . 


--- 


م ل 


- 3 


ب 


م4 - 


- 4 


« الفنح القسي. في الفتح القدسى » : 

ابن العميد. ( المكين جرجس ) 

« تاريخ المسامين من صاحب ششسريعة الإسلام أي القاسم عمد إلى 
الدولة الأتابكمة » نشره مع ترجمة لاتينية أريشوس © 
لسدن ١95‏ . 

عنان (حمد عمد الله ) 

« نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » » الطبعة الثالثة » 
القأهرة ١55“‏ . 

« تاريخ الآدب الجغرافي العربي »2 ترجمه عن الروسية صلاح الدين 
عان هاشم ٠‏ جزءان »2 القاهرة ١9#‏ - ه5و١ا‏ . 

ابن كشثير 

!ْ المداية والنهاية # ا 

ان الكردبوس ( أبو مروان عند الملك ) . 

7 الا كتفاء ف خسار الخلفاء 1 ل الحزء الخاص بالاندلس : لسر 


الإسلاممة بمدريد ) . 


وفقنى 


ذه 


57 مم 


اق د 


وش 


5 


١+ 


« | ه 
سامون فى حزيرة صقلمة و-: 
ظ رار صقلمة وحئوب ابطالما » » الجزائر 6+ 
| | 9 ّ “اق 
كري اكد و دان عو لوغيد ار 
« نفح الطيب » لاا 
ان منقذ ( أسامة ) 
« كتاب الاعتا َه . 
أر © »© تشمر قملسب 9 
0 عون وياد 
مؤلس ( حسين ) 
د تأر د احفر اقنة لاك : : 
بخ الجغرافية والحغرافيين في الأندلس » » ( مطبوعا 
: ت معيك 


5 ١ -- - 0 


٠‏ السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسامين » (المجلة التاريخية المصرية 
ء لث المدد الاول ©6.مابو ٠م6١‏ »؛ ا 00 
| بإلم ). 
ا ا 00 1 
لآذر الشرقية ل 00 37 ا 
اا 
و التاريج المدص 
0 لنصوري » © نشر بطرس غريا زتبوريج © موسكو 
النبرواني ( قطب الدين ) 
ه البرق المانى فى الف 5 “ 
في الفتح المماني » ( مخطوطة دار الكتب ) . 


بهم سم 


4 سس 


و 


هر لسو 

« عل التاريخ » ©» ترجمة عبد الحمد العبادي » القاهرة ١98"!‏ . 
هونكه ( سبحريد ) 

و شمس الله على الغرب » ( أو فضل العرب على أوربا ) » ترجمة 
فؤاد حسئين على © القأهرة ؛+5ةأ| . 

ان واصل ( جمال الدبن مد بن سالم ) . 


« مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » »2 تحقيق جمال الدن 
الشال 4 سم أحزاء » القفاهرة 4هوطا ‏ ١5و9١‏ > والقسم 
الأخير الدي لم بنشر بعد يراجم في مخطوطات باريس واستانبول . 
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